
  
 

٢٢٩٥ 
 

   
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  

  دهاـأع
  

 
  أستاذُ الأدبِ والنَّقْد المساعد

  
  

  م٢٠١٥  / ـه١٤٣٦
  
  
  



  
 

٢٢٩٦ 
 

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

٢٢٩٧ 
 

                            

وأشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمداً  ، عليه توكُّلي، وهو حسبي،الحمد اللهِ
...وأصفى الأصفياء ،الأنبياء رسولُ االلهِ.. خير  

وبع...د !  
      فقد شَهِدراً في التَّعتطو .. هراً ما أوسعبيرِ، تْ القصيدةُ الحديثةُ تطو

والتَّصوسيقا التي تُعفي التَّطْويرِ والتَّويرِ، والم الأبرز دديدأ  ج؛ بسببِ ما طَر
تولَّد ةجمالي تغييرات ..رةاصعالم شَديدة عليها من تغييراتتْ بفعلِ حد اثة

الذِّراعينِ فاتحة طْلقةوالكفَّينِ.. م ، الآفاق ، لِكُلِّ جديد ولعلِّي  ... تتطلَّع ،
  بذلك أكون قد أجبتُ من يسألُ: لماذا الموسيقا ؟

تْ عند كثيرٍ من تقَه هنا هو أن هذه الحداثةَ قد الْايةُ ما نستطيع تأكيدوغ    
ويرِ موسيقا طْالمحاورِ الفكرية، والتَّقاليد الجمالية، ولم تأْلُ جهداً في تَ

نكملا ي ومن ثم ،ةاليومي الحياة ولُغة ،لُغته التَّقْريبِ بين حاولةرِ، ومالشِّع 
د ى مداها على يإلى أقص تْلَصوأنّها قد ولٍ أو بآخرٍ ؛ لا سيما كْشَتجاهلُها بِ

شُعراء  وا الكثيرمقددعائمها... شُعراء يم ؛ لتثبيتقادرةً، ل أدوات كُون
، من حيثُ الجمالي أو التَّشْكيلُ الشِّعري ورؤيةً متقدمةً من حيثُ الموقفُ

يملكون قُدرةَ البدء، وقُدرةَ  ،شَّاعرِ بالواقعِ المعاصرِ أو بتُراثه القديمِال علاقةُ
 حلام البناء،حِ، وأالسيرِ، وقُدرةَ الانتهاء، حاملين في عيونهم جسارةَ الفتْ

م)، علي ١٩٦٤بدر شاكر السياب تـ (ؤلاء الشُّعراء: (ويأتي على رأسِ ه
م)، صلاح عبد الصبور ١٩٧٨م)، نجيب سرور تـ (١٩٦٩( أحمد باكثير ت

م)، ١٩٨٢خليل حاوي تـ (م)، ١٩٨١(م)، فوزي العنتيل تـ ١٩٨١تـ (
فتحي سعيد  م)،١٩٨٧م)، عبد الرحمن الشّرقاوي تـ (١٩٨٣أمل دنْقُل تـ (

، )م١٩٩٨نزار قباني تـ ( م)،١٩٩١جميلة العلايلي تـ (م)، ١٩٨٩تـ (
محمد  م)،١٩٩٩م)، ملك عبد العزيز تـ (١٩٩٩بياتي تـ (عبد الوهاب ال

م)، فدوى طُوقان تـ ٢٠٠١جليلة رضا تـ (م)، ٢٠٠٠مهران السيد تـ (
م)، ٢٠٠٨محمود درويش تـ (م)، ٢٠٠٧م)، نازك الملائكة تـ (٢٠٠٣(
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أحمد عبد المعطي حجازي، محمد إبراهيم أبو م)، ٢٠١٤سميح القاسم تـ (
أحمد سعيد  ، عليح، قالة، عبد العزيز المنّة، فاروق شوشس
 الفيتُوري"محمد " فريقيا والعروبة)شاعرِ (أ لخ)، بالإضافة إلى.....إ"أدونيس"
الحركات  باعتبارها أنسب الحركةَ الجديدةَ المتجددةَ  هذه الذي لم يعاد )١(

عاصرِ، والّذي يالشَّاعرِ الم تطلُّعات واكبةرةً على مقُدعلامةً بارزةًع في  د
التَّج حركةدريالشِّع ةَ من يدروا القصيدةَ العربيحر الذين ادوالر بل هو أحد ،

الشَّكْلِ الكلاسيكي، وأسهمفي تقديمِ النَّم وخبرة توفي وا بموهبةسوذجِ الم
فْعيلة فحسب، بل تتوافر ة التَّدحالّذي لا يقوم على وِ(الحر)، روط الشِّعرِ لشُ
بيرِ في سائرِ مقومات التَّع...الإيقاعِ... في يه خصائص الحداثة في اللغةف

عن ررِ.وحِ العص   
من الأغراضِ القديمة كـ (المدحِ، والوصف، قد تحرر شاعر العروبة و    

تجربة ذاتية وجدانية والغزلِ)، وهجر (الأوزان، والقوافي) ؛ لِيعبر عن 
والأحياء الحياة تجاه دةجرالم ةالخاص رؤيتَه تعكس تجربة ،ةليتأم تجاه ،

د وتُع البلاغة والفصاحة التَّقْليدية والإبداعية. أدوات الكونِ، مستخدماً
الكبير هرحسمحنةَ االّذي شكَّ (أفريقيا) م فريقي لإنسانِ الألَ من خلاله

  :ضد الرقِّ.. ضد الاستعمار الصراعِ ضد العبودية.. المطحونِ
  

                                                   
لسُّودان، ووالدهُ في مدینة الجنینة بولایةِ غربِ دارفور الحالیة با م)١٩٣٦وُلِدَ في عام ( - ١

. وقد نشأ ولدهُ في مدینةِ من رجالِ الطُّرقِ الصُّوفیَّةِالشّیخ مفتاح رجب الفیتُوري، وكان 
سكندریّةِ بمصر، وحفظَ القرآنَ الكریمَ في مراحلِ تعلیمھِ الأولى، ثمّ درّسَ بالمعھدِ الدّیني، الإ

انتقلَ إلى دارِ العُلومِ، لكنّھُ لم یُكْمل  ثمّ الأزھرِ الشّریفِ،حیثُ درسَ في  وانتقلَ إلى القاھرةِ
أعمالھِ ضمنَ مناھجِ آدابِ اللُّغةِ  تعلیمھُ فیھا ؛ لانشغالھِ بالصّحافةِ والأدبِ، وتمّ تدریسُ بعض

العربیَّةِ في مصر ، كما تغنَّى ببعضِ قصائدهِ مُغنُّون كبار في السُّودان. وعمل مُحرِّراً أدبیَّاً 
، وعُیِّنَ خبیراً للإعلامِ بجامعةِ الدّولِ العربیّةِ في القاھرةِ، ثمّ ةِ والسُّودانیَّةِبالصُّحفِ المصریَّ

وإلى جانبِ نظمھِ  .عملَ مُسْتشاراً ثقافیَّاً، وسفیراً، ومُسْتشاراً للشؤونِ السیاسیّةِ والإعلامیَّةِ
بعض الدّراسات في الصُّحفِ للشعرِ نشرَ "الفیتُوري" العدیدَ من الأعمالِ النّثریّةِ والنّقدیّةِ، و

وحصلَ على العدیدِ من  ، والمجلاتِ العربیّةِ، وتمّت ترجمةُ بعضَ أعمالھِ إلى لُغاتٍ أجنبیّةٍ
 الأوسمةِ كـ (وسامِ الفاتحِ) اللّیبي، و (الوسامِ الذّھبي للعلومِ والفنونِ والآدابِ) بالسُّودانِ.

 الدّولیّة (الإنترنت). ، وشبكة المعلومات٤/٥٤٨انظر: مُعْجم البابطین 
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  فريقيا..أ
  فريقيا استيقظي ..أ

  هعاستيقظي من نَفْسك القابِ
  أكلُّ ما عندك أن تُصبحي مزرعةً

  هعللأرجلِ الزارِ
  (السريع)              اللامعه أكلُّ ما عندك أن تَلْعقي أحذيةَ المستعمرِ

ترقُد أن يأكلُّ ما عندك  
هعخاملةً... خائرةً ...خاض  
  أكلُّ ما عندك أن تَضحكي

هائِعهازئةً بالقيمِ الر  
..قيقري قوافلَ الردتُص أن أكلُّ ما عندك  

! ه١( يا ضائِع(  
، فاجعٍ مكفَّنٍ، أسى ذابحٍمن أسى به  انِ على مافالفعلُ والاستفهام يدلَّ   

نظمِ عدد من تحشرجت به الدموع. ولا نرتاب في أن هذا كان دافعه إلى 
العجوز  هذه القارة السمراء ورة الكُبرى..الدواوينِ المناهضة لهذه الأسطُ

ه الدواوين: التي عليها العطْر، والخُرافاتُ، والأعشاب في اعتناق، ومن هذ
ومن  فريقيا)،أ فريقيا، أحزانأغاني أفريقيا، عاشقٌ من أفريقيا، اذكُريني يا أ(

نا أصبحأ"الفيتُوري" صوتَ  هفريقيا، وشاعرفي ه وحوتُ المبحا.. هذا الص
العربي عن الهم عن الاعتزازِ بالوطنِ، الكتابة ...ةالفلسطيني ةعن القضي ..

من الإسكندرية إلى الخُرطومِ، ومن  العربي العالمِلَ في بلدانِ صوتٌ تنقَّ
، من القاهرة وتُونس إلى روما بيروت ودمشق إلى بني غازي وطرابلس

الشُّهداء الذين عن الزعماء و ، صوتٌ كَتَب عن الشِّعرِ والشُّعراء..وباريس
   خ.  .. إلعن المغْتالين. عن السجناء.. ..لم يموتوا قط 

                                                   
  م.١٩٩٨ط الھیئة المصریّة العامّة للكتاب  ١/٧٠الأعمالُ الشّعریَّةُ الكاملةُ  - ١
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، قادر ه مثلما هو مهيمن على لُغته"والفيتُوري" شاعر مسيطر على أدوات    
التي تَشْدو بغناء مرحٍ،  القصيدةلعبارة بما يفي بمضمونِ على ترويضِ ا
ا عالم مسحور، قصيدةٌ صوره...غُومِ النَّشيدمنْ الخُطْوة، هانئ راقصِ الإيقاعِ،

تنقر وجه  وأنثى العصافيرِ ..، تأكلُ أطفالهاجليها بماء النَّهرِفالأرزةُ تغسلُ ر
والموتُ يغنِّي، يرتجفُ، يتعرى،  ...، تُمرغُ منقارها على الحائط حزناًالريحِ

والشَّمس تقص شَعرها، تنصب بستانها، تدور، تلد  ...، ويضيعيمشي سيداً
ه في ذاته، والطَّير فعى على ظهره، يغْرِقُ ذاتَع أوالبحر يصارِ ض...وتحي

تأكلُ أرزاقها فوقَ مائدته... واللّيلُ يغسلُ عينيه ،ضحاياه لُ، يذبحينفخُ ، يكتح
والنَّخْلُ يمشِّطُ أغصانَه  ...ءه في شوارعِ مكّة، ومكّة جوهرةُ الأنبياأرغولَ
   ء.بلا عينين...والجبلُ غارقٌ في البكا تائهاً
ثمةَ من ( ا كعقائلِ البحرِ.. لُغةٌ خليطٌ، إذ هى: أعجميةٌ، كقوله:قصيدةٌ لُغتُه   

معجميةٌ، كـ (الخاصكية، )، العصر روزنامةلى إ الماضي روزنامةيخرج من 
، عاميةٌ، كقوله :( يا عيني عليها، ثمةَ )١وإرزيل، والتّعاريج، والعاقُول...) (

غنيةٌ،  ين في الطّباشيرِ، وأعملُ بائعاً لليانصيب، ...)، حداثيةٌ،بلياتشو سج
معشوشبةٌ، والقلب مخْضوضر،  فالرغباتُ تُثير فينا النَّشْوةَ، والرضا الباسم،

  : أليس هو القائلُ
  كلماتي أجساد ضحايا

  مصلوبين على الطُّرقاتْ
  كلماتي أحشاء حبلى

  (الخبب)      الطَّعناتْ تتلوى تحتَ            
كلماتي أصواتُ حياة  

  لا تعرفُ موتَ الكلماتْ

                                                   
الخاصكیَّةُ: فرقةٌ مملوكیَّةٌ. وإرزیلُ: لھجةٌ عربیّةٌ قدیمةٌ. والتَّعاریجُ: جمع تعریجة، وھى  - ١

وعاقولُ دّاً في أقالیمِ المغربِ. اسمٌ لأداةِ عزفٍ تقلیدیَّةٍ، مصنوعةٍ من الفخارِ، ومعروفة ج
   .یلَ: مَوْجُھُالبحرِ: مُعْظَمُھُ، وق
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، .. تتجدد.. تتفجر بالأسرارِ.. تُؤْتي كُلَّ ما لديهارِقُقصيدةٌ موسيقاها تُو   
أبدلَ جِلْده بجلد أبهى منْظراً، وأحلى في العيون، صنعتها  جبلي كثُعبان تتبدلُ

بين الشِّعرِ الشَّطْري  الأوزانِ.. تْ قصيدةَ (النَّثْرِ)..جمعتْ بينكَتَب يد حداثيةٌ
التَّفاعيلَ..  ..خَرجتْ عن البحرِ.. أسقَطَتوالسطْري..غَيرتْ صورةَ (الضربِ)

يبة جديدة لا تنتمي لأي بحرٍ. يد تستخدم (التَّصريع أتَتْ بكلامٍ منثُورٍ، بترك
تالدم فتأتي بقواف ةَ)، تجترئُ على القافيةاخليوالقافيةَ الد ،في ناخلي عةو

 ررِ الحودي أيضاً –الشِّعها بسببِ - والعمركأن يقول  وتُكر ،لةمتكرارِ الج
) التي نظمها سنة ١على (الرجز) من قصيدة "رسالة إلى جميلة" (

   م):١٩٥٧(
                        وِيلازلْ إلا دالز   
                       لاإلا انفجار٢( لْزالز(  

 ذلك كثير وغيرفي بحثي.طْم رِ روحعةَ  وأعطتني قراءةُ شدالفيتُوري" ع"
  ملاحظات هى:

وهذا ، والقافية)، على (الوزنِعلى (االلهِ) كما اجترأَ "الفيتُوري"  اجترأَ - *
، وحركةٌ نداهةٌ لقُلْتُ: إن التَّمرد ه، ولولا أن الحداثةَ اتّجاه عاممما لايغْفر ل

).     بعض المجد موتُ االله( ي كيف أجاز لنفسه أن يقول:رِه طبع، إذ لا أدفي
    (الرجز)
  ويقول:

    ... (الخبب)                 وااللهُ على الأرضِ سجين  
في حمأة النَّقْد  أوقعتهف رههفي ظَ تْنبتَ اتغيرِ ذلك من حماقإلى    

ونِ، وأجزم لو أنّه تدبر قولَ الحقّ: (والْأَرض جميعا قَبضتُه يوم المسنُ

                                                   
جمیلة بُوحیرد: من أكبر المُناضلاتِ اللائي ساھمنَ بشكلٍ مُباشرٍ في الثَّورةِ الجزائریّةِ  - ١

على الاستعمارِ الفرنسي، كانت تَھْوى تصمیمَ الأزیاءِ، ومارست الرَّقْصَ الكلاسیكي، وكانت 
  في ركوبِ الخیلِ. بارعةً

  (المُجتثّ).  أنغامِ القصیدةُ رجزیَّةٌ بید أنَّ ھذینِ السَّطْرینِ جاءا على -٢
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ياالْقمالسو ةمتُاو طْوِييامملخجلَ من نَتٌ بِي (هفْنتوارى في م.. سهه مه
   .البرية الفسيحِ..تطهر

جلُّ القصائد ليست مؤرخةً، ومن تأرخَ ليس مرتَّباً ترتيباً تاريخياً،  - *
م)، وجاءت قبلَ قصيدة "إلى وجه ١٩٥٣فقصيدة "ثورة قارة" نظمها سنة (

بكتابة تاريخِ  م)، وبدا لي أنّه لم يكُن يهتم١٩٤٨أبيض" التي نظمها سنة (
رك ذلك فأثبته، وفي الجدولِ التّالي القصيدة في بدايته الشعرية، ثم تدا

  ء دقيقٌ بالقصائد المؤرخة :إحصا
العام  القصائد  العدد  
  ١  ( إلى وجه أبيض).  م١٩٤٨
  ١  (نحو الصباح).  م١٩٤٩
  ٢  (إلى مومياء، تحت الأمطار).  م١٩٥١
  ٣  (هذا الشّعب، قصةٌ، الضعفُ).  م١٩٥٢
الأسود، الضحايا، عودة نبي،  ة قارة، الطُّوفان(ثور  م١٩٥٣

  السفر).
٥  

(اللّيلُ والحديقةُ المهجورةُ، إلى امرأة عاشقة، الأفعى،   م١٩٥٤
.(الظّاميء رالشّك، هواها، النَّه  

٦  

  ٣  (حدث في أرض، لقاء، العائدون من الحربِ).  م١٩٥٥
  ١  (أُغْنيةٌ إلى السودان).  م١٩٥٦
  ١  .(رسالةٌ إلى جميلة)  م١٩٥٧
  ١  (قنديلٌ في الضبابِ).  م١٩٦٣
فريقي، العار، ريح تمر، أُغْنيةٌ حولَ (الحصاد الأ  م١٩٦٤

 تةالمي رِ والكلماتعن الشِّع ،العجوز ارسِ، البحالشَّم
!، رسالةٌ إلى الخرطوم، ستانلي فيل، الخُطاةُ في 

طان تاج المدينة، الحلم والعجز !، النَّافذةُ، مقتل السلْ

١٣  
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  ، إلى بول روبسون المغنِّي). الدين
(حصاد شعبٍ، النَّاقُوس، البنفسجاتُ الثّلاث، قارِع   م١٩٦٥

  ، ذو السيف المكسورِ).الطُّبولِ
٥  

  ٣  (الأقنعةُ، المفاجآتُ، ياقوت العرش).  م١٩٦٦
(الرجلُ الذي ظهره للحائط، معزوفةٌ لدرويشٍ متجولٍ،   م١٩٦٧

قْشٌ على شفتينِ، الجبلُ، رجلٌ وامرأةٌ، مقاطع نَ
  فلسطينية).

٦  

(القمر والحديقةُ، تحديقٌ عبر الأشياء المرفوضة، ريح   م١٩٦٨
الحزنِ القادمِ، حكاياتُ عشق في سالف الزمانِ، أغنيةُ 
 ات حاجيومي ،قصيرة، رقصةٌ في ذراعِ الغُرِبة موت

  إلى بيت االلهِ الحرام).

٧  

(يوميات رجلٍ مقتول، موتُ الملك سليمان، ورقةٌ على   م١٩٦٩
سطحِ القمرِ، الهياكلُ، المقتولُ يدفع الثّمن، وثيقةٌ من 
العالمِ الآخرِ، إلى الأخطلِ الصغيرِ، العودةُ، إلى أرضِ 

.(بةالغُر  

٩  

  ٢  (الجثّة، أُغْنيةٌ جوفاء ! ).  م١٩٧٠
  ٣  فُستقة، عصفُور الدمِ).(بيروت، من أحرق قلب ال  م١٩٧٥
  ١  (المتنبي).  م١٩٧٧
  ١  (أوراقُ طائرِ اللّيل).  م١٩٧٨
  ١  (القيامةُ).  م١٩٧٩
ون ت مجد الأرضِ، حواريةٌ للفرع(بعض المو  م١٩٨٠

 في التِّبغِ والبرتُقال، خارجوأورشليم، تنويعاتٌ 
.(الموت  

٤  

  ٣  لٌ، ملك أو كتابة).(حريقٌ في رداء الأميرة، ذهو  م١٩٨٢
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  ١  (صلواتٌ للوطنِ).  م١٩٨٣
(لا..ليس..لبنان، ترنيمةٌ للحب والأرضِ، سورةُ   م١٩٨٤

  الفقير).
٣  

  ١  (ليس في الياسمينة غير البكاء).  م١٩٨٥
  ٢  (التُّراب المقدس، وقال مسعود الحكيم).  م١٩٨٧
  ٢  راق).(ليس طفْلاً وحجارةً، مقام في مقامِ الع  م١٩٨٨
(إلى نيلسون مانديللا، إنّها مصر، إلى فتحي سعيد،   م١٩٨٩

  رؤيا).
٤  

(قصيدةُ الرياحِ، يأتي العاشقُون إليك يا بغداد،   م١٩٩٠
.(المماليك  

٣  

  ٢  يا سيدي !، المتألِّقُ في موته !). (لوجهك  م١٩٩١
  ١  (ماذا وراء الصيف !).  م١٩٩٢
الأطلسِ، تداعياتٌ في زمنِ جورج  (شيخاتُ جبالِ  م١٩٩٣

 حيلِ !، غُيومبالر أو ببالح ،ماءورةُ السغانم، ص
، من شُرفة المدنِ الصفراء، لحظةٌ يا سحاب الجمالِ

، المتفرد بذاته، قداس على المتدارك باريزية، تقاسيم
ر، فريقي لروحِ الشّيطانِ، لا شيء يا مرج الزهوأ

الكرنفالُ، مرآةٌ على النّفق، مولد أغنية، إيرما الطِّفْلةُ 
والجنرالات!، الصورةُ الأخْرى للشاعرِ، تجاعيد هذا 
 ترنيمةُ ليلة ،ةوماليص المساء، رتُوشٌ على لوحة
 ائِرالنَّهارِ، الز اللّيلِ..قوس قوس ،نةرأسِ الس

  والأسئلةُ).

٢١  

  ١  رس...).(في شتاء قا  م١٩٩٤
  ٢  يريز).(الجانب الآخر من النَّهرِ، زمن شمعون ب  م١٩٩٥
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(قصيدةُ الضحك، أغْصان اللّيلِ عليك، مقدمةُ الزيارة،   م١٩٩٦
.(! في المرآة وجه  

٤  

  ٢  (ركعتانِ للعشق تحت شمسها، بقدرِ ما تسع السماء).  م١٩٩٨
"الفيتُوري"  نتاجاً في حياة الأكثر م) هما١٩٦٤، ١٩٩٣وعلى هذا يعد عاما (

  إذا لم ننظر إلى القصائد التي لم تُؤرخْ.
م، و(يوسف بن ١٩٧٠كتب ثلاثَ مسرحيات هى: (سولارا) سنة  - *

وله قصيدةٌ في العامِ ذاته .  م، و(الشّاعر واللّعبة)١٩٩٧سنة  )١( تاشفين)
، إذ جاءت في أربعة مشاهد رجزية، بعنوان "الطّريق" كأنّها مسرحيةٌ مصغّرةٌ

شْهم بابِ" تُعداً صغيراً رجزيوقصيدةٌ أخْرى بعنوان "قنديلٌ في الضاًداً تمثيلي 
عن قصائد رجزية  ) فهو عبارة٢ُأيضاً. أما ديوان: (سقوط دبشليم) (

   منَمنمة، كأنّها قصيدةٌ طويلةٌ. 
تظمه مقدمةٌ، ومبحثان احتكما إلى المنهجِ وقد اقتضت طبيعةُ بحثي أن تن   

  (الذَّوقي) هما:
  المبحثُ الأولُ : جمالياتُ التَّشْكيلِ الوزني.

    ي. فَوالمبحثُ الثّاني : جمالياتُ التَّشْكيلِ القَ
      
  
  
  
  

                                                   
أبو یعقوب، أمیرُ المُرابطین، ومُؤسِّس أوّل إمبراطوریّة في المغربِ الإسلامي، وھو  -  ١

اً، حازماً، خفیفَ بطل معركة الزلاقة وقائدھا، كان كثیرَ العفو، مُقرَّباً للعُلماءِ، نحیفاً، سائس
 وفیات الأعیان،الكامل في التاریخ، :  . انظرھـ)٥٠٠حلیماً كریماً، وتوفى سنة (اللّحیةِ، 

  الأعلام.سیر أعلام النُبلاء، 
في العُصورِ القدیمةِ، أمرَ فیلسوفاً، وحكیماً من حُكماءِ الھندِ یُسمَّى  الھندِ من ملوكِ ملكٌ - ٢

في عَھْدهِ، یحملُ من الحكمِ والأمثالِ الكثیرَ ؛ لكي تتناقلھُ الأجیالُ،  كتابٍ قیِّمٍ (بیدبا) بتألیفِ
   وتتحدَّثُ عنھُ.



  
 

٢٣٠٦ 
 

  
 

 

 
  

     رِ تأثيروسيقا الشِّعبالقلبِ لا  على لم ا امتزاجهولإيقاع ،نْكَرالنَّفْسِ لا ي
، وتُمثِّلُ )١هى " تنتظم حركةَ الكونِ، وتُسيطر على دائرة الوجود" ( ذيجحد، إ

تمنحه  إذ، ه اً من أركانناً مهمكْ)، ور٢( " جندياً من جنُود التَّعبيرِ الشِّعري"
 اعِ اشتدر في حفظ هذا الإيقَاعالشَّ ، فإن أفلح يطيب به الكلامماً اً منغَّاعإيقَ

" جوهر الوجود ، وكلُّ ما فيه يزخر به، سواء الجبلُ  لأنَّه ولع النّفْسِ به ؛
الشّامخُ بصخوره، والبحر المتلاطم بموجه، والعاصفةُ المزمجرةُ بزوابعها، 

جوم اللامعةُ، ائها، والقمر المضيء بأشعته، والنُّوالشّمس المنيرةُ بأضو
 وهو إيقاع ،نْدلعم لهب بإيقاعٍ كأنّه اليانعةُ، فكلُّ ذلك يفيض والأشجار

اعر في كلِّ أُمة هو هبةُ تتجاوب أصداؤه في نفسِ الإنسانِ، وكأنّما الشَّ
 بإيقاعها فتنساب لُ إلى سمعهسالتي تُر طْرِ الطّبيعةكالع حبوتس ،في داخله

  ) ٣".( ا في كلامه، وإذا كلامه أناشيدمن حوله، فإذا هو يحاكيه
     الص بتشكيله تهخصوصي يكتسب روالشّع  مسـتويات أبرز عدوتي الذي ي

البناء الشّعري ، وأكثرها وضوحاً بحكمِ المادة الأولية للشعرِ، وهى الألفـاظُ  
هى عبارةٌ عن مجموعة من الأصوات تخضع لتنظيمٍ خاص يلْفتُ انتباه  التي

مثِّلُ جانباً كبيراً من التّأثيرِ الجماليالقارئ، وي  الذي يمنح رِ ، الأمرالشّع لفن
  كلَّ عناصره الصوتية قيمةً خاصةً وذاتيةً .  

                                                   
ط الخانجي  ٣ط  ١١مُوسیقى الشِّعْرِ بینَ الثّباتِ والتّطوُّرِ د . صابر عبد الدّایم ص - ١

  م.١٩٩٣ھـ= ١٤١٣
ط مكتبة الأنجلو  ١٠٩الشّعرُ المعاصرُ على ضوء النّقد الحدیث / مصطفى السّحرتي ص  -  ٢

  م ١٩٤٨المصریّة 
  م . ١٩٨٨ط دار المعارف  ٧ط  ٩٩شوقي ضیف ص  . في النّقد الأدبي د  - ٣
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، عرِكأبرزِ أداة في بناء الشِّ موسيقاد القُدامى إلى أهمية الوقد تنبه النقّا     
ت الفلاسفةُ أن النّغم فضـلٌ  "زعم يقولُ:)هـ ٣٢٧تـ(فها هو ذا ابن عبد ربه 

من المنطق لم يقدر اللسان علـى اسـتخراجه فاسـتخرجته الطّبيعـةُ      بقي
 بالألحانِ على التّرجيعِ لا على التّقطيعِ ، فلما ظهر عشقته النّفْس ، وحنّـت 

) ."وحالر أبياتها وقوافيهـا مـن   "وكان شَ )١إليه وبناؤها ونظام كْلُ القصيدة
التّطبيـق ، فقـد    جديد سواء في النّظرية ، أوالعناصرِ الأولى التي مسها التّ

أحس النُقَّاد والشُّعراء أن القصيدةَ العربيةَ أصبحت في حاجة إلى أن يتحقّق 
اسك والتّلاحمِ بين أجزائها وأبياتها ، ومزيد من المرونـة  فيها مزيد من التّم

  الجديـدة ةالوجداني التّجربة أبياتها وقوافيها ؛ لكي تستجيب لطبيعة في بناء
بما فيها من وحدة الشّعورِ ، وتكامل الجوانبِ .... ومن الطّبيعي في مراحـلِ  

 لـو لتّجديد فتدفعهم إلى كثيرٍ من الغُالريادة الأولى أن تستبد الحماسةُ بدعاة ا
" والّذين يظنُّون أن الشِّعر يمكن أن يستغني عن الموسـيقا،    )٢".( ططوالشَّ

إلى النِّصـف،   أو أن قراءةَ القصيدة تُغْني عن سماعها يختزلون قيمةَ الشِّعرِ
رفناه، وجربناه، وقرأنا عنه، وقرأناه وربما ضيعوها كُلّها ؛ لأن الشِّعر كما ع

 ،من ناحية ورةلُغةُ الص ةُ أيما: اللُّغةُ المجازيين هنْصرينِ جوهرييتحقَّقُ بع
والإيقاع من ناحية أُخْرى، ولا شك أن الوزن هو العمود الفقـري للإيقـاعِ،   

أن يعتمد نكمي رالشِّع إن يقولون ن  والّذينعم لا يختلفون على المجازِ وحده
يقولون إن الشِّعر هو الكلام الموزون المقفَّى، كلاهما يتطـرفُ فيخْطـئُ ولا   

 الحقيقة إلا بنصف إلا أنصافَيمسك الأباطيل. وليست أنصافُ الحقائق  نحن
إلى الأو رِ إلى المجازِ والإيقاعِ معاً، نحتاجفي الشِّع نحتاج لَ عناصرلِ ؛ لِنُحو

الواقعِ إلى صورٍ شعرية، ونحتاج للثاني ؛ لأنّه ينقُلنا من حالتنا العادية إلـى  
صائد تبدأُ في شـكلِ  قحالة انفعالية يتهيأُ فيها الشَّاعر لقولِ الشِّعرِ، فبعض ال
                                                   

) ١١٣ط الھیئةُ العامةُ لقصورِ الثّقافة ، سلسلة (الذّخائر) العدد ( ١٧٧/ ٣العقدُ الفریدُ   -  ١
  م .  ٢٠٠٤

ط مكتبة الشّباب  ٣٢٥عبد القادر القطّ ص د.ي الشِّعْرِ العربيِّ المُعاصر الاتّجاهُ الوجدانيُّ ف-٢
  م.١٩٨٨
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. ولا لتلقِّي الشِّـعر  لقارئَأو ا تُهيئُ المستمعدندنات، وهذه الحالةُ الانفعاليةُ 
   ـلهفَص كـنمضافٌ إلى الكلامِ يم نْصرع أو الوزن الإيقاع من هذا أن فْهمي
عنه، وإنَّما يأتي الكلام في القصيدة متلبساً بالوزنِ، ويأتي الـوزن متجسـداً   

 ما، إلا كما نفصلُ لبناتالفصلُ بينه نكمالجدارِ بعضها عـن  في الكلامِ، فلا ي
) ."البناء ١بعضٍ فينهار(      

      فيه ا لا شكدراسةَ ومم كيلِشْالتَّ أن الإيقاعي لا تقفُ عنـد  الص وتي أو
حدود الوزنِ دراسة) :والقافية ،  ذلك إلـى دراسـة ـ ) ، وإنّما تتجاوز   ةكافّ

التّنْظيمات ّالصةفي النَّ وتيص ريأصالشّع ) :  عبـارات أو ، مقاطع واتاً ، أو
)، لـخ إ، أو تدويراً، أو تكراراً، أو تَصريعاً ....وتراكيب ، أو بناء ، أو توازياً

وللإمساك اتالجمالي بكُلِّ هذه أن  يجبةُ تخضعمن  القصيدةُ الفيتُوري صدللر
  :التَّالية واهرِظَّال تتبعِ خلالِ
   : ةُمدخْتَور المسالبح -(أ)

أن التَّشْكيلَ الإيقاعي ضرب من ضروبِ الأُسلوبِ الذي  لا خلافَ على     
 التي تكتنفُ الشَّاعر ةالشُّعوري نظمِ الحالة ةَ إعادةةَ التَّعبيرِ، وكيفيكيفي يدرس

، (الوزن) ةهمومن دعائمِ الإيقاعِ الم .قةنسوم نظَّمةم ورةفي ص  روقد عب
حد  بقوله: "الوزن أعظم أركانِ هـ)٤٥٦(عن أهميته "ابن رشيق" تـ 

وهو مجموع التَّفْعيلات التي يتشكَّلُ منها  )٢(.صوصيةً"الشِّعرِ، وأولاها به خُ
 يستوعب نْتظمةم شكَّلٌ بأبعادم وعاء " في أنَّه بالإيقاعِ تكمن البيتُ، وعلاقته

  ) ٣ها".(اصزنها بما يتلاءم مع طبيعتها وخوجارب الشِّعريةَ التي تختار والتَّ

                                                   
ط الھیئة المصریّة العامّة للكتاب ١١٨في مملكةِ الشِّعْرِ / أحمد عبد المُعْطي حجازي ص  - ١

  م.١٩٩٩
ھـ= ١٤٠١ط دار الجیل  ٥ط ١/١٣٤تح / محمّد مُحیي الدِّین عبد الحمید العُمْدةُ  -٢

  م.١٩٨١
ثةُ بین البنیةِ الدِّلالیَّةِ والبنیةِ الإیقاعیَّةِ د. محمّد صابر عبید ص القصیدةُ العربیَّةُ الحدی -٣

  م.٢٠٠١ط اتّحاد الكُتَّاب العرب ، دمشق ٢١
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بتطورات طرأت على  وإذا كان الشِّعر العربي قد مر خلالَ تاريخه الطَّويلِ   
 دعالتَّفْعيلي كان محوراً رئيساً في تشكيلِ الب الإيقاع فإن ومضمونه شكله

الحر بشعرِ التَّفْعيلة  للموسيقا فيه، ولعلَّ في تسمية الشِّعرِ الجمالي والدلالي
خير  ر(الوزنِ) بعد أن تحر بفكرة دليلٍ على وفائه ،والقافية البيت من وحدة

ءاً أن الشِّعر الحر د"وسوف نُقرر بم) ٢٠٠٧تـ (وكما تقولُ "نازك الملائكة" 
و أوزاناً كما يتوهم النَّاس، وإنَّما هو أُسلوب في ترتيبِ ليس وزناً معيناً، أ

من البحورِ العربية  تدخلُ فيه بحور عديدةٌ هـ)١٧٠تـ ( تفاعيلِ "الخليلِ"
  ) ١عشر". ( الستَّةَ

) فريقياأأغاني : (الدواوين هذهوقد جاء نتاج "الفيتُوري" الشِّعري في    
) فريقياأاذكُريني يا و( ،م١٩٦٤) سنة فريقياأ منعاشقٌ ( و ،م١٩٥٥سنة 
) سقوط دبشليمم، و(١٩٦٨) سنة البطلُ والثَّورةُ والمشنقةُو( ،م١٩٦٥سنة 
ابتسمي حتّى م، و(١٩٧١) سنة معزوفةٌ لدرويشٍ متجولو ( ،م١٩٦٩سنة 
القمرِ ..شرقُ الشَّمسِو (، م١٩٧٥) سنة الخيلُ تمر م، ١٩٨٥) سنة غرب
) سنة قوس النَّهارِ ..قوس الليلِ م، و (١٩٨٩) سنة لعاشقونِ إليكيأتي او (

وفي الشَّكْلِ التَّالي  ،عليك) أغصان الليلِو(، )إثبات شاهد أقوالُ م، و(١٩٩٤
:كُلِّ ديوانٍ على حدة قصائد بعدد إحصاء  

 
  
١١   ١٠/٣٨   ٩/١٧    ٨/١٩     ٧/١٥    ٦/١٤     ٥/٣٠     ٤/١٥   ٣/١٨   ٢/٣٠   ١/٢٨ /

١٢/١١    ١٣  

الأكثر. وللوقوف على والعاشر وواضح أن الديوان الأخير هو الأقلُّ عدداً،   
القصائد أوزانِ هذه  منُقدالتَّالي:  الجدولَ الإحصائى   

  
        

                                                   
 م.٢٠٠٢ط المجلس الأعلى للثقافةِ  ٦٣/  ١الأعمالُ النّثریَّةُ الكاملةُ  - ١
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  : البحور التَّامةُ:أولاً  
    عدد     الوزن  م

القصائد  
      قصائِد

  الشِّعرِ المقفَّى
                ررِ الحالشِّع قصائِد  

  
  
  
  
  
١  

  
  
  
  
  

جزالر  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

٨٨  

  
  
  
  
  

        
_______  

فريقيا، صوتُ أمات غداً، عاشقٌ من (
فريقيا، انفعالاتٌ، النَّدم، سرعان ما أ

زينِ، إلى عينينِ أنسى، ليلةُ السبت الح
غريبتينِ، الطَّريقُ، أُغْنيةٌ حولَ الشَّمسِ، 
 البنفسجاتُ الثَّلاث، قارع ،النَّاقوس
 ارورِ، البحالمكس يفالطُّبولِ، ..ذو الس
 ،الخُطاةُ في المدينة ،الغريب ،العجوز
الحلم والعجز!، النَّافذةُ، رسالةٌ إلى 

فتتاحيةُ، جميلة، صلاةٌ قبل الأفولِ، الا
سكون، الرؤيا، داخل السريرِ الملكي، 
الّذين يجيئون..، حوار...، المعركةُ..، 

وصيميانةُ الشَّاعرِ القديمِ، الع 
والجريمةُ، السقوطُ، إيقاعاتٌ حديثةٌ، 
المخاض، كتابةٌ منسيةٌ، السؤالُ 
والإجابةُ، قاع المدينة، أصواتُهم..، 

رِ، الدرويشُ، البومةُ حفَّار القُبو
 ،! خلود ،في الطَّريق حجر ،والطَّاووس
 ور!، آخريناصوالحقيقةُ، الد الإنسان
 ،الأخير المشهد ،الغثيان ،المهزلة
اعتذار، االلهُ يا شيخي أنا، موتُ الملك 
 ثَّةُ، المقتولُ يدفعسليمان، الهياكلُ، الج

رجلُ الّذي الثَّمن، أُغْنيةٌ جوفاء!، ال
 بابِ (مشهدقنديلٌ في الض ،للحائط ظهره
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رضِ تمثيلي صغير)، العودةُ إلى أ
ابتسمي حتّى تمر ،بةالخيلُ،  الغُر

إيقاعاتٌ قبل مارس النَّصر!، صلُّوا .. 
 أقوالُ شاهد ،! ةحيوالض على الجلَّاد
 ..قديم لم تسقُطْ، حوار الأرض ،إثبات

، حكاياتُ عشْق في وليلة عن ألف ليلة
سالف الزمانِ، الجبلُ، رقصةٌ في ذراعِ 
الغُربة، يوميات حاج إلى بيت االلهِ 
الحرامِ، الأقنعةُ، المفاجآتُ، رجلٌ 
 الموت ة، بعضفلسطيني وامرأةٌ، مقاطع
مجد الأرضِ، أوراقُ طائرِ الليلِ، إنَّها 
مصر، تداعيات في زمنِ جورج غانم 

)، صورةُ السماء (إلى م١٩٩٢ـ (ت
)، م١٩٩٣الفنَّان عبد االله غيث تـ (

بالحب أو بالرحيلِ !، غيوم المدنِ 
الصفْراء، تداخلاتٌ، بين النَّقيضينِ، 
 ،ونولوج داخلي، مرآةٌ على النَّفقم
 الليلِ.. قوس ورةُ الماضي، قوسص

م النَّهارِ، موسيقى فوضى الأشياء، الرق
 ) فاجأةسِ، رحيلُ المفي القُد المفقود

، زمن شلش  ياة إلى الراحلِ علمهد
  .))١( شمعون بيريز

المتدار  ٢
ك  

(مقام في مقامِ   ٤٣
.(راقالع  

(القمر والحديقةُ، قراءةٌ في عيونٍ 
 ،الطِّفْلُ والشَّمس ،! معيغسلُها الد

                                                   
وانتخبھُ الكنیست رئیس دولة إسرائیل، ترأس حزبَ العملِ، ثمّ انتقلَ إلى حزبِ كادیما،  - ١

فترتین، وحصل على جائزة (نُوبل) ، وتولّى رئاسة وزراء إسرائیل لمنصبِ رئیس الدّولة 
  م، واقتسمھا مع كُلٍّ من (یاسر عرفات)، و (إسحاق رابین).١٩٩٤للسلامِ عام 
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ستأتين، الانتظار كُنْت إلى  أعرفُ أنَّك ،!
ورفاقه،  )١( عبد الخالق محجوب

أُغنِّي.. وأكتب مرثيتي، رحلةٌ .. في 
، ) ٢(عيونِ بلادي، إلى .. غسان كنفاني

فليبق وجهك مشْتعلاً بالجمالِ، الوصايا 
القديمةُ، ليس إلا الرحيل، سأُصلِّي له 
زمناً، حريقٌ في رداء الأميرة (إلى 

زيارةُ )، م١٩٤٧إلياس أبو شبكة تـ (
صاحبِ البرق، حواريةٌ للفرعونِ 
وأورشليم، القيامةُ، ذاتُ مساء.. ذاتُ 
صباحٍ، ترنيمةٌ للحب والأرضِ، سورة 
الفقيرِ، عصفور الدمِ، ملك أو كتابة، 
التُّراب المقدس، إلى نيلسون مانديللا 

يخاتُ يومٍ، ش )، رؤيا، ذاتَم٢٠١٣تـ (
سحاب الجمالِ،  جبالِ الأطلسِ، لحظةٌ يا

ارك، زهر الكلمات، تقاسيم على المتد
 اسفريقي لروحِ الشَّيطانِ، الكرنفالُ، إقد

قمر للغناء، تجاعيد هذا المساء، رتوشٌ 
مةُ ليلة رأسِ على لوحة صومالية، ترني

وسلاطين، أُنْشودةٌ تحت  السنة، شُعراء
خر المطر، رقصةٌ للجنونِ، الجانب الآ

من النَّهرِ، قصيدةُ الضحك، وجه في 
 .( ! المرآة       

                                                   
دَ انقلابٍ قیاديٌّ بارزٌ في الحركةِ الشُّیوعیّةِ العربیّةِ والسُّودانیّةِ، أعدمھ "النُّمیري" بع - ١

  .)م١٩٧١فاشلٍ سنة (
تمّ اغتیالھُ على یدِ جھازِ المُوسادِ الإسرائیلي سنة روائي وقاصّ وصحفي فلسطیني،  -  ٢
   م) بتفجیرِ سیّارتھِ في منطقةِ الحازمیّةِ قرب بیروت.١٩٧٢(
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٣  ١( نكروما(  ٢٨  الخبب ( ،
الطِّفْلُ 

  والعاصفةُ).

، لةُ(أنا زنجي، لُومومبا والشَّمس والقت
إلى بن بيللا ورفاقه، من أجلِ عيونِ 
الحرية، في ضوء الفجرِ، لو ماتت في 

ساةُ شفتي الكلماتُ، اعترافاتٌ، مأ
 ،وضاءالإنسانِ الآخرِ، أُغْنيةٌ في الض
العار، ريح تمر، ستانلي فيل، ثرثرةٌ 
بورجوازيةٌ، دون كيشوت الثّاني، مقتلُ 

)، إلى بول ٢السلطان تاج الدين (
، يوميات رجلٍ )٣( روبسون المغنِّي

 ممقتول، وثيقةٌ من العالمِ الآخرِ، القاد
لدرويشٍ متجول،  عند الفجرِ، معزوفةٌ

نَقْشٌ على شفتينِ، ريح الحزنِ القادمِ، 
ياقوتُ العرشِ، إيرما الطِّفْلةُ والجنرالات 
!، الصورةُ الأُخْرى للشاعرِ (مهداةٌ إلى 

تـ ي الدين فارس الشّاعريمح
.. في تراجيديا الواقعِ م)٢٠٠٨(

  الإنساني)، أغصان الليلِ عليك).
٤  
  

فريقيا، أغاني (أ  ١٦  الرملُ
إلى الأخطلِ 
الصغيرِ تـ 

)، م١٩٦٨(
  هوانا).

 حدث في أرض، مازلتُ أُغنِّي، عصر)
فريقي، الميلاد، ماضيها، الحصاد الأ

البطلُ يعبر إلى المعشوقة، فَرحي طفْلٌ 
إلهي !، إيقاعاتٌ على طبلٍ شرقي !، 

، م)١٩٧٦(إلى الشَّاعرِ أمين نخلة تـ (
 وحجارةً، المماليك، ذهولٌ، ليس طفلاً

                                                   
نا د. كوامي نكروما، من المُناضلین الأفارقة الأوائل ضدّ الاستعمارِ، وھو أوّل رئیس لغا - ١

  م).١٩٧٢المُسْتقلّة، وأبرز دُعاة الوحدةِ الإفریقیّة، وتوفي في أبریل سنة (
بطلٌ شعبي قاد نِضالَ قبائلِ المسالیتِ المشھورةِ في غربِ السُّودان ضدّ القواتِ الفرنسیَّةِ   ٢-

  م.١٩١٠الغازیَّةِ، وسقط شھیداً في معركةِ النَّصرِ عام 
  مُغنِّي إنجلیزي شھیر. - ٣
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.(جلُ الّذي خانُوهكتاباتٌ قديمةٌ !، الر               
(إلى وجه   ١٣  الكاملُ  ٥

  أبيض).
إيقاعاتٌ قديمةٌ، ورقةٌ على سطحِ  (

القمرِ، عذاب بهذا العصرِ، دمشق... 
وعاشق الأميرة الجبلية، أُغْنية موت 
قصيرة، ركعتان للعشق تحت شمسها، 

عاشقُون إليك يا بغداد، المتفرد يأتي ال
 هور، بعضلا شيء يا مرج الز ،بذاته
 ،البحر النّورسِ ينقر النّاسِ !، طائِر

.(! يفالص ماذا وراء  
المتقار  ٦

ب  
١٠         ،لقاء)

  . هواها)
 الطُّوفان ،وداءالس المدينة أحزان)

ةُ الأسود، إغماءةٌ، ليته لا يزال، غاب
موت، محاولةٌ عاطفيةٌ داخل زمنِ 

الحصارِ !، أحلفُ باسمك تحديقٌ ، أنت
.(المرفُوضة الأشياء عبر  

(الليلُ والحديقةُ   ٧  المجتثّ  ٧
المهجورةُ، 

الأفعى، 
الضحايا (إلى 
إبراهيم ناجي 

) م١٩٥٣تـ (
في ذكراه، 
 عندما يتكلَّم
الشَّعب، في 

، شتاء قارس..
 أُغْنيةٌ إلى

السودان، 

          
  
  
  

            ____________  
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رسالةٌ إلى 
  ).الخُرطوم

لشَّعب، لا (هذا ا  ٧  البسيطُ  ٨
..ليس ..لبنان، 

خارج  ،الموت
 ائِرالمتنبي، الز

والأسئلةُ، 
 ،يارةمةُ الزقدم

.(انتماء  

      
        ______________  

٩  ريعالبعثُ   ٦  الس)
ثورةُ فريقي، الأ

 ،الشّك ،ةقار
، عودةُ نبي 

  ).ئُالنّهر الظّام

  ( بعض معانينا) .            

إلى  (قصةٌ،  ٣  الخفيفُ  ١٠
مومياء، 
صلواتٌ 
  للوطنِ).

    
        _____________  

١١  ٢  الوافر  __________
__  

  (معيتيقةُ واالله.. وقاتلوها..!، بيروت).

(إلى فتحي   ١  الطّويلُ  ١٢
تـ  سعيد

  ).م١٩٨٩

           ___________  

١٣  العائدون من   ١  الهزج)
  الحربِ). 

           ___________  
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  : ثانياً : البحور المجزوءةُ
١   مجزوء

  الرجزِ
(قطرةُ ضوء، الضعفُ،   ٣

.(فرالس  
           ___________  

٢   مجزوء
  الكاملِ

٢    (عاشقة إلى امرأة)              .(ٍشعب حصاد)  

  ______________         الأمطارِ). (تحتَ       ١  مجزوء الرملِ  ٣
٤   مجزوء

الخفيف  
  (هكذا جاء في الكتابِ).         ____________     ١

  _____________        (نحو الصباح).       ١  مخلَّع البسيط  ٥
ستأتي بعد  ورٍ)د (مجمع بحتُعبالإضافة إلى مجموعة أُخْرى من القصائد هذا 
  قليلٍ.

 هى على (الرجزِ)انِ "أشباح مجهولة" لا أدرِي أو"للفيتُوري" قصيدةٌ بعنْو   
  أم (السريعِ) يقولُ فيها:

  أغلقت الـ / حانةُ أبـ / ـوابها
  مستعـلن  / مستعـلن / فاعلن
  ديمـواحدودب السـ / َّـاقي، وما / ت النَّ

  فـعـلن / مستفـعـلن / فاعــلانـمست
يـا / دبشليـم أحـ / ـزانـك فاجتـر  
تـعـلن  / فاعــلانستفـعـلن / مسم  
  قطَّتُنا السـ / َّـوداء قـد  /  أَسقـطَتْ
تفـعـلن  /  فاعـلنستـعـلن / مسم  

  أبناءهـا / أمسِ
  مستفعلن / مستـ
وكلـ / ـب الحكيم  

  لانعـلن / فـاعـ
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  ظلَّ طوا / لَ الليلِ مسـ / ـتيقظاً
تفـعلن  / فاعـلنستعـلن / مسم  

شيـ / ـئاً غامضاً / في النُّجوم ينبح  
تفعـلن / فاعـلانستـعلن / مسم  

ثرة ورود (مستعلن) فيها، وفي اعتقادنا أنَّها إلى (السريعِ) أقرب ؛ لك    
كُلِّ سطرٍ على (فاعلن)، أو (فاعلان)، وهى  التَّفعيلة الأخيرة في يءومج

.بهفي أضر تادةعالم (ِريعالس) ُتفعيلة  
بتقديمِ (المجتثِّ) على  -في إحصائي السابق–ولعلَّك لاحظتَ أنَّني قُمتُ     

(البسيط)، وعلَّةُ ذلك أنَّني وجدتُّ "الفيتُوري" قدم لديوانه (أغصان الليل 
  على (المجتثّ)، يقولُ فيه: قصيدةً يعد داءعليك) بإه

  يا عاصفاً حيثُ تخطُو
بما أنتَ غاض لشد  

  إلى أن يقول:
  تأنَّقَتْ في الخطايا

ائِبينتْ في الخَرواز  
  : حظُ الآتيوبالنَّظرِ إلى الجدولِ السابق نلا   
الشِّعرِ المقفَّى، وعلَّةُ ذلك  أن قصائد الشِّعرِ الحر أكثر بكثيرٍ من قصائد -(أ)

ب تَبكتابة الشِّعرِ المقفَّى، ثُم كَ تُوري" بدأ حياتَه الشِّعريةَفيما أرى أن "الفي
التَّفْعيلة رع؛ ش ريالشِّع التَّجديد واكبةً لحركاتم .في العصرِ الحديث  

، المضارع، نْسرح، المديد: (المورِهذه البح أنَّه لم ينظم على -(ب)
     )١قصيدة من الشِّعرِ الحر".( التي "لم ينظم عليها الشُّعراء أيةَ المقْتضب)

يوجد يكاد لم ينظم أيضاً على هذينِ البحرينِ: (الطَّويل، والهزج)، إذ لا -(ج)
  في جدولي السابق. مثْبتةٌ واحدةٌ لِكُلٍّ منهما إلا قصيدةٌ

                                                   
 م .٢٠٠٧ط دار غریب  ٣٣٩سیقى الشِّعْرِ بینَ الاتِّباعِ والابتداعِ د . شعبان صلاح مُو -١
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صاحبةُ السيادة في شعره،  هى التَّفعيلة الواحدة ور ذواتَأن البح -(د)
 أوزان (تقاربملُ، والكاملُ، والموالر ،والخبب ،تداركوالم ،جزالر)فـ

واحدة ةُ من تفعيلةةً كبيرةً  صافيةٌ، تتشكَّلُ وحداتُها الإيقاعيريللشاعرِ ح تُتيح
الشِّعري، والتَّوقُّف عندما يرى ذلك ضرورةً فنّيةً، ومن ثم  في تشكيلِ السطْرِ

  التَّفْعيلي.    على المستوى  المرجوةُ )الإيقاعيةُتتحقَّقُ (
البسيط،  ،الطَّويلأن كُلَّ ما جاء على هذه البحورِ الفُحولِ: ( -(هـ)

الذي أتى على (الرجزِ)  بخلاف ما جاء على الخفيف،) من الشِّعرِ المقفَّى،
ريورِ الشِّعحنَظْماًرأسِ الب ة، ررِ الحمن الشِّع عليه أتى فكُلُّ ما ورد سواء ،

، ليس ذلك فقط، وإنَّما وجدتُّ "الفيتُوري" يقدم  الوزن تاماً أم مجزوءاً
  لديوانه (البطل والثَّورة والمشنقة) بأسطُرٍ رجزية أيضاً هى:

  نحن اثنان يالآن يا شيخ
  أنتَ وأنا

  يا ويلتا... أغلقت الريح الدروب خلفنا
  وانقسم الإنسان شطرين
! كما لم يشأ الإنسان  

في (أ). والرجز "وزن شعبي، كَثُر نَظْم  الوارد السابقَ يوهذا يعضد قول    
 حتّى حسبوه ناسباتفي شتَّى الم الأوزانِ وأباها، وهو من العربِ له رأس

) ." ،فَّةٌ وترنُّموفيه خ ....ذْبةالكبيرِ ١الأوزانِ الع ولعلَّ "الفيتُوري" بهذا الكم (
 م: " وكم يودهحين قال أحد ى دعوةَ النُقَّادقد لب يكُون ةجزيالر من القصائد

منه وزناً يرتاحون  نلرجزِ فيجعلوالنَّاقد أن يتنبه المعاصرون من الشُّعراء ل
 إلى عهده الشُّعراء به أن لو رجع دالنَّاق كما يود ،من الجد والتَّقْصيد إليه

يفعلُ الجاهلي كما كان لاتطوالم رِ النَّظْمِ على القطعِ دونلِ من قَصون، الأو

                                                   
ط دار الفكر  ٢ط ١/٢٣٠المُرْشِدُ إلى فھمِ أشعارِ العربِ وصناعتھا د. عبد االله الطیِّب  - ١

  م.١٩٧٠
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ينف هجزِ نفسالر فطبع و١ن التَّطْويلِ". (مر (د(سقوط دبشليم)  ع إلى ديوانه
  آيةَ ذلك.  تجد
: " من قالوعندي أن هذه النِّسبةَ الكبيرةَ من القصائد الرجزية ترد قولَ    

وظلَّ الرجز في كُلِّ العصورِ مهملاً، لا يلجأُ إليه الشَّاعر إلا في النَّادرِ من 
ضئيلةً تافهةً حتّى استعاد بعضاً من المكانة  الأحيانِ، وظلَّت نسبتُه في الشِّعرِ

  )  ٢في عهود الموشَّحات والأزجالِ". (
دقيق للبحورِ المستخدمة في شعرِ  حثاً يذهب إلى إحصاء غيرووجدتُّ با   

"الفيتُوري" حين قال: " وقد قُمنا بعملِ إحصائية للبحورِ في شعره، فوجدنا 
 ورِ كالتَّالي:  )٢٠٨(من خلالِ أنَّهحقصيدة كانت نسبةُ الب  

  عدد القصائد  النِّسبةُ  الوزن  م
١  تداركقصيدة ٨١  % ٣٨,٩  الم  
٢  جز٥٥  % ٢٦,٤  الر     "  
  "     ١٩  % ٩,١  الكاملُ  ٣
  "     ١٦  % ٧,٦  الرملُ  ٤
٥  تقارب١٠  % ٤,٨  الم    "  
  "      ٩  % ٤,٣  البسيطُ  ٦
  "      ٦  % ٢,٨  المجتثّ  ٧
٨  ريع٦  % ٢,٨  الس      "  
  "      ٣  % ١,٤  الخفيفُ ٩

١٠ ١  % ٠,٤٨  الهزج      "  
١١ ١  % ٠,٤٨  الوافر     "  
  "     ١  % ٠,٤٨  الطَّويلُ  ١٢

                                                   
  .٢٤٥/ ١السَّابق  - ١
  م.١٩٨٨جلو ط مكتبة الأن ٦ط  ١٣١مُوسیقى الشِّعْرِ د. إبراھیم أنیس ص  - ٢
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 يأخذُ مساحةً أكثر تداركالم بحر أن نيتبي الإحصائية يقولُ: "بعد هذه كتب ثُم
عفي ش ملُ ثميأتي بعدهما الكاملُ والر ثُم ،جزالر رِ "الفيتُوري"، يليه

  )١المتقارب...إلخ ". (
  جدولي: وهذا

المُتدار  الرَّجزُ  البحرُ
  كُ

الهز  الطويل  الوافر  الخفيفُ  السَّريعُ  البسيط  المُجتثّ  المُتقاربُ  الكاملُ  الرَّملُ  الخببُ
  ج

اتهمر ١  ١  ٢  ٣  ٦  ٧  ٧  ١٠  ١٤  ١٦  ٢٨  ٤٣  ٨٨  عدد  

  -حظُ الآتي:وحين نعود إلى ما سبق نلا
والصواب  )، وهذا خطأٌ،٢٠٨ذكر الباحثُ أن عدد قصائد "الفيتُوري" ( - *

  وأربعون قصيدةً. ئتان وثمانأنَّها م
* - لم يذكُر ورِ المجزوءةحبحرِ ، ناهيك عنشيئاً عن الب  (الخببِ)، وهذا أمر

وعشرين قصيدةً، أحصيتُهم في  ياً"الفيتُوري" نظَم عليه ثمان ؛ لأن غريب جداً
  السابق. جدولي

* -   دقيق الاستخدامِ، وهذا غير اتمر في عدد (ِجزالر) على (تداركالم) مقد
) ورد جزالر ٨٨؛ لأن) تداركالم ة، بينما وردة.٤٣) مرمر (  

ن على (الرمل) ظنَّاً منه أن الأولَ ورد أكثر، وهذا خطأ ؛ لأ قدم (الكامل) - *
) ملَ وردة، ١٦الرالكاملُ (بينما ) مر ة.١٤وردمر (  

* - ) (البسيط) ورد أن ٩ذكر) وابات، والص٧) مر.(  
  ).٧)   "    ،     "      (٦"      " (المجتثّ)  "   ( - *
  فيما سبق. ن، وكُلُّ ذلك مثْبتٌيواب مرت)   "   مرة، والص"   "  (الوافر  - *
أخيراً قدم (الهزج) على (الوافرِ، والطَّويلِ)، والأولى أن يأتي بـ  - *

) ةً واحدةًبحرٍ قد أتى  دام كلُّ الوافرِ) فـ (الهزجِ)، ما(الطَّويلِ) ثُمفي  مر
 اعتقاده.  

                                                   
ط الھئیة  ٢٣٤شِعْر محمّد الفیتُوري (الرؤیة والتَّشْكیل) د. عایدي علي جُمعة ص  -  ١

  م.٢٠١٢المصریّة العامّة للكتاب 
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ني لم أضع ضمن إحصائي إهداء ديوانيه: (البطل وأحب أن أنبه إلى أنَّ   
 وورد ،(ِجزالر) لُ علىالأو والثورة والمشنقة، وأغصان الليل عليك)، إذ ورد

   الثّاني على (المجتثِّ).
  :روج على أوزانِ الخليلِالخُ -(ب)   
قد سعتْ نحو  المعاصرةَ بد من القولِ بأن القصيدةَ العربيةَ في البداية لا   

ا التَّطْويرِ والتَّجديد ؛ لمواكبة الواقعِ الذي تعكس حركته، لذلك لم يعد له
وب ،تقليدي أو موضوع غرضتْعد ..الطَّبيعة حاكاةعن استلهامِ  عن م

عن الاستجابة المباشرة للأحداث والمناسبات... كما بعدتْ لُغةُ  التَّاريخِ..
عرِ عن العناية بالمفْردات المعجمية، وصار الشَّاعر ذاتياً بعد أن كان الشِّ

اً فريداً من قَس.. يشكِّلُ صوراً مدهشةً..نَ.. صار يقدم دلالات مألوفةًغيرياً
 ةالأنواعِ الأدبي ماتس في إهابها بين قصيدةً تجمع مقدي الإبداعِ.. صار

تلفة.. "قصيدةً لا تربطُ الشِّعر بفن واحد، وإنَّما بالفُنونِ كُلِّها.. لذلك المخْ
 ، أو طابعٍبناء درامي أصبح مألوفاً وصفها بأنَّها قصيدةٌ مركَّبةٌ.. ذاتَ

أو إطارٍملحمي ، في قصصي يتضافر عاصرةالم القصيدة بناء نا فإنمن ه ..
الواقع) :راثُوالتُّ تشكيله بناء إنَّه ،(والماضي.. الذَّاتُ والموضوع الحاضر ..

 وليس بالموضوعِ، كما أصبح ةبالقضي ،بالإنسانِ لا بالفرد يهتم جديد جدلي
ر أثرى رمزيةً، والكلمةُ أبعد دلالةً، وأصبحت أكثر تعقيداً، والتَّصوي الخيالُ

وسيقى أقربإلى الهمسِ والنَّجوى الم  (للقراءة) َعاصرةالقصيدةَ الم ؛ لأن
ةُ من لُغة الحياة ؛ لأن القيمةَ غَوليست (للخطابة أو الغناء)، كما اقتربت اللُّ

ما في قُدراتها الدلالية والرمزية، وقد م تعد في رصانة الكلمة، وإنَّالجماليةَ ل
ة لم يعد يهتم بعناصرِ البلاغة القديمة، ترتَّب على كُلِّ هذا أن درس القصيد

ي وبيانِ الغرضِ منها، وشرحِ المعنى، وإنَّما أصبحالي، نى بالتَّشْكيلِ الجمع
ية، ومحاولة تحليلِ مكوناتها التَّصويرية ورصد ملامحِ البنية الفنِّ

كما ي ،ةوسيقيوالمالشَّكنى أيضاً بالع عن موقف شف تمعهجم اعرِ من حركة
المحلِّي الإطار الشَّاعرِ قد تجاوز دور ؛ لأن عالمه إلى طُموحٍ  ومسيرة
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 فقد أصبح على ذلك كُلِّه بدورٍ إنساني.. عالمي..بناء يحاولُ فيه القيام
لا  اومم )١للقصيدة المعاصرة (جمالياتٌ) خاصةٌ، وسماتٌ جديدةٌ متجددةٌ". (

يات القصيدة المعاصرة، شك فيه أن الخروج على أوزانِ الخليلِ من تجلِّ
ات الحداثة الراغبة في التَّغْييرِ والتَّطْويرِ.. بحثاً عن بناء من سم وسمةٌ

بقةسغيرِ م اتوجمالي ،جديد: اتالجمالي ومن هذه ،  
   : الجمع بين الأوزانِ -)١(

مزِج ي "الفيتُوري" وجدتُّ نيفي التَّشْكيلِ الوزني أنَّ لظَّواهرِ الإيقاعيةمن ا    
بين الواحدة ورِ في القصيدةحالب  ودةقْصتكسيرٍ م ةالقيامِ بعملي ؛ بهدف

ي الذي يصدم القارئَ ق حالة من التَّموجِ الموسيقلْللإيقاعِ الرتيبِ الواحد، وخَ
ه.. بهدف تعميق مسارها الفنِّي، وإغنائها بمزيد من الجسارة، فيوقظ

  ره نُقدم الإحصاء التَّاليِ:عمِ هذه الظَّاهرة في شجولمعرفة ح والتَّجاربِ.
  

                                                   
  م.١٩٨٩ط دار المعارف  ٢ط ١٥جمالیَّاتُ القصیدةِ المُعاصرةِ د. طھ وادي ص  - ١

  لحكیموقال مسعودُ ا
 

 الكاملُ الرَّملُ

قصیدةُ الرِّیاحِ، الرَّجلُ المُتحدِّرُ تحتَ 
یا سیِّدي، مولدُ أُغْنیةٍ،  الصَّنوبرِ، لوجھكَ

  موتھِ! المُتألِّقُ في
 

 المُتداركُ المُتقاربُ
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لیس في الیاسمینة 
 غیر البكاء

 

  ٢مونولوج 
  المتدارك 

 (حر)
 

  ١مونولوج 
  المتدارك

 (حر) 
 

  ٣مونولوج 
  المتدارك

 (حر) 
 

  ٤مونولوج 
 اركمشطور المتد
 (مقفى)

 

  إلى نیلسون ماندیللا
 

 المُتداركُ مجزوءُ المُتدارك

  بقَدْرِ ما تسعُ السَّماءُ
 

 الخببُ الكاملُ

طرباي كتب 
 اسمھ ورحل

 

-٥-  
 الرجز
 

-٢-  
 الكامل

 

-١-  
 الكامل

 

-٣-  
 الكامل

 

-٤-  
 الرجز
 

عن الشعر 
والكلمات 

 المیتة !
 

-٥-  
الرجز+ 
 الخبب 

 

-٢-  
 الخبب
 

-١-  
 الخبب
 

-٣-  
 الخبب
 

-٤-  
 الخبب
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عرِ الحر ظاهرةٌ قديمةٌ ، وربما كانت وظاهرةُ اجتماعِ الأوزانِ في الشِّ    

 ، الظّواهرِ فيه خليل شيبوب تـ(أقدم م) له قصيدةٌ ١٩٥١فهذا الشّاعر
م) وكتب تحت العنوان ١٩٢١) كتبها في أكتوبر سنة (١بعنوان "الشّراع" (

"شعر مطْلقٌ" ثم قال : " الشّعر المطْلقُ أو الشّعر الحر غير الشّعرِ المنثور ؛ 
فيةُ فية فإن حفظت القالأن نثر الشّعرِ إنّما هو افتكاكه من قيود الوزن والقا

جع ، أما الأدبيةُ طافحةٌ بالنثرِ المس جعاً . وكتبناصار هذا الشّعر نثراً مس
الشّعر المطْلقُ فمذهبه في الاحتفاظ بالوزنِ فقط ، وأما القافيةُ فيه فقد 
اختلفوا في إبقائها أو إغفالها ، وقد آثرنا إبقاءها في هذه القصيدة ، وإن 

رٍ من هذه القصيدة يرجع إلى مثله من بحورِ الشّعرِ ، أو من كلّ شط
مجزوئها وهى (تجربةٌ شعريةٌ) لا أكثر ، وقد تنفر الأذن في بادئ الأمرِ من 
تناكرِ الأوزانِ والتّفاعيلِ ، ولكن من يتلو القصيدةَ مرتين لا يلبثُ أن ترتجع 

ذه القصيدة أبياتٌ تامةٌ أذنه بحكم التّكرار نغمة الوزن المفقودة. وفي ه
نظمت خصيصاً لتمرينِ الأذن ، وعلى كلِّ حالٍ إنّما هى تجربةٌ والسلام". 

                                                   
ط  ٢٤٧عبداالله سرور  ص انظر:الأعمال الشّعریّة الكاملة : جمع وتحقیق ودراسة د/  - ١

 م .٢٠١٢، سلسلة (الأعمالُ الكاملةُ) الھیئة العامة لقصور الثّقافة 

  من أحرقَ قلب الفستقةِ
 

  الجریمة والسكوت
 (الرَّجز)

................  
 (الرمل)

 وداع الرجل المیت

-٣-  
 الرجز

-٢-  
 الرمل + الرجز

-١-  
 الرمل

تنویعاتٌ في التِّبغِ 
  والبُرْتقالِ

 

  المقطع الخامس
 المتدارك

 

  المقطع الثاني
 الخبب

 

  المقطع الأول
 المتدارك

 

  المقطع الثالث
 الخبب

 

  المقطع الرابع
 الخبب
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والشّاهد أن هذه القصيدة قد جمعت بين هذه البحور : (الخفيف ، الرمل ، 
  الرجز) .

م) له قصيدةٌ بعنوان ١٩٥٥والشّاعر " أحمد زكي أبو شادي" تـ(     
م) على (الطّويل ، والمتقارب ، ١٩٢٦شرت في سنة ("الشّفق الباكي" نُ

) ، والشّاعر "إبراهيم ناجي" له قصيدتان هما : ١والمجتثّ ، والبسيط) (
) كتب الأولى على : (الوافر ، والرمل ، ٢(كبرياء) ، و (بعد الفراق) (

والكامل) ، وكتب الثّانيةَ على: (الوافر ، والخفيف) ، و الشّاعر "محمود 
) ٣م) له قصيدةٌ بعنوان "حبيبتي تنهض من نومها" (٢٠٠٨يش" تـ(درو

م) ، وكتبها على (الرجز ، والمتقارب). و"أدونيس" له ١٩٧٠نظمها سنة (
) كتبها على (المتدارك ، والرجز ، ٤قصيدةٌ بعنوان "فصل الصورة القديمة" (

) جمع فيها بين ٥" (والسريع)، و "محمد الشَّهاوي" له قصيدةٌ بعنوان "تجلِّيات
خمسة أوزانٍ هى: (الكاملُ، المتدارك، المتقارب، الرملُ، الوافر)... إلى غيرِ 

وإن لم تُصادف  ذلك من " القصائد التي نوعوا فيها في البحورِ والقوافي
هذا الاتّجاه ، وكانت كالشِّعرِ المرسلِ محدودةً وقليلةً في  نجاحاً لدى أصحاب

هم. وكان حرصهم على التّخلُّصِ من رتابة الوزنِ الواحد في القصيدة أشعار
وإحداث تجاوبٍ بين الشُّعورِ والموسيقى ومواءمتها للأحاسيسِ والمشاعرِ 
دافعاً لهم إلى التّصرف في التّفاعيلِ وإدخالِ كثيرٍ من التّعديلات عليها 

هـ) ، وإن ١٧٠ى الخليلِ تـ(بالزيادة أو النقصِ مما لم نعهده في موسيق
كان هذا أيضاً قد نحا نحوه الكثير من شعراء المهجرِ وتفنّنوا فيه تفنّناً 

، واستفادوا في ذلك من تجربة  اتّجهوا فيه اتّجاهات متنوعةًواعياً ، و
                                                   

ط المطبعة  ٦٤٤دیوان الشّفق الباكي  عُنِى بنشرهِ / حسن صالح الجِدَّاوي ص  انظر: -  ١
  م .١٩٢٦ھـ = ١٣٤٥السّلفیّة  بمصر 

ط المجلس الأعلى للثقافة  ٣٣٦،  ٣٣٠الأعمال الكاملة تح ودراسة / حسن توفیق ص  -  ٢
 م.١٩٩٦

  م .١٩٨٩ط دار العودة بیروت  ٣١١انظر : الدّیوان ص  - ٣
  م .٢٠٠٧ط الھیئة العامة لقصور الثّقافة  ٥١/  ٢انظر : الأعمال الشّعریّة الكاملة  - ٤
  م.٢٠١٣، ط الھیئة العامّة لقصورِ الثّقافة ١/٤٤١الأعمالُ الشِّعْریَّةُ الكاملةُ  - ٥



  
 

٢٣٢٦ 
 

الأندلسيينِ الذين أحدثوا كثيراً من التّنويعِ في الأوزانِ والقوافي ، وكانت 
إحدى هذه المحاولات ، وكذلك استفاد المهجريون في هذا الاتّجاه  الموشّحاتُ

 تم التّفعيلةَ أساساً للبيهفي الأدبِ الغربي حتّى اتّخذ بعض بما اطّلعوا عليه
في القصيدة ، ولم يهتموا بالمحافظة على عدد التّفعيلات في جميعِ 

)."م) لها قصيدةٌ بعنوان " ١٩٩٩( ) والشَّاعرةُ "ملك عبد العزيز" تـ١الأبيات
لا تعتبي" تُعد مجمع بحورٍ، إذ جمعت فيها بين هذه الأوزانِ: (السريع، 
منهوك المنْسرح، الرجز، والمجتثّ)، وهذه شاعرةُ العراق "نازك الملائكة" 
لها قصيدةٌ بعنوان "الملكة والبستان" قدمتها بقولها : "أذاعت وكالات الأنباء 

م أن اليهود في إسرائيل أهدوا إلى الملكة إليزابيث ملكة ٨/٤/١٩٧٣م يو
تعبيراً عن  بريطانيا قطعة أرض في فلسطين المحتلّة ، وأنّها قبلت الهديةَ

صداقتها مع الطّائفة ةاليهودي (ِملِ ، والهزجالر) وقد نظمتها على." ،
هذه الظَّاهرة في شعره  ةوبعد معاين صوصِ.و"الفيتُوري" كهؤلاء في هذا الخُ

  أن نُقسمها إلى: بإمكاننا
  بين بحرينِ من دائرة واحدة : المزج-(أ)
وهذا ملحوظٌ في الجمعِ بين: (المتدارك، والمتقاربِ)، فكلاهما من    

دائرة واحدة هى دائرةُ (المتَّفق)، والجمع بينهما جاء بنسبة أكبر، وقد 
الرياحِ، الرجلُ المتحدر تحتَ  قصيدةفي هذه القصائد: (تحقَّق ذلك 

، وهذا أمر )يا سيدي، مولد أغنية، المتألِّقُ في موته ! الصنوبرِ، لوجهك
 أيضاً عند هذينِ البحرينِشائع ؛ لما لوحدات الحداثة من نغمٍ  شُعراء

لتِّكْرارِ؛ لتحقيق الإيقاعِ الملائمِ، سريعٍ واضحٍ، كما أنَّها سهلةُ التَّشْكيلِ وا
لها قصيدةٌ بعنوان  )م١٩٩٩تـ( فهذه الشَّاعرةُ "ملك عبد العزيز"

   )٢الحماماتُ تأوي لأعشاشها) جمعت فيها بينهما، وفيها تقولُ: ((

                                                   
ط دار  ٥٦٩وّرُ القصیدةِ الغنّائیّةِ في الشِّعْرِ العربي الحدیثِ د/ حسن أحمد الكبیر ص تط - ١

  الفكر بدون تاریخ .
  م.٢٠١٠ط الھیئة المصریّة العامّة للكتاب  ٥٩٦الأعمالُ الكاملةُ ص  - ٢



  
 

٢٣٢٧ 
 

  نادني...
  المتدارك                         فالحماماتُ تأوي لأعشاشها 

  لا تخافْ
  رفةَ الوجد ترفرفُ رف

بتهدلُ بالح  
  المتقارب  بالأغنيات الشِّفافْ

  داهاويغمرني من نَ
  التَّألُّقُ والصحو والانخطافْ

  ... نادني

  كلَّ نبضٍ يلبي 
  المتدارك                         وكلّ ارتجافْ

  نَادني...
  فالحماماتُ تأوي

  )١لأعشاشها لا تخافْ. (
مولد داخُلِ بينهما في شعرِ "الفيتُوري" قوله من قصيدة "ومن أمثلة التَّ

   :أغنية"
  في الرصيف المقابلِ

  كان الغريب يمر بطيئاً ومشْتعلاً
  (المتدارك)               كان يخلطُ ألوانَه، ثُم يبصقُها كارهاً

  في عيونِ المدينة
  إلى أن يقول:

  الرماد الريح مثْقلةٌ بوالموج يرقد في الرملِ، و

                                                   
/ محمَّد  انظر أیضاً قصیدة "یُحكى أنَّ حفَّارین" لـ/ نازك الملائكة، وھذهِ القصائدِ للشاعرِ -  ١

الشَّھاوي: ( اللیل ومرایا الدُّموع، النِّفري ما زال یقولُ، بین أطفال الحجارة، المجذوب (أ)، 
  أغنیتان إلى ابنتي)، وغیر ذلك كثیرٌ. 



  
 

٢٣٢٨ 
 

  ثم يقولُ:
ترانا نكُون ١( ؟ من( ع ومن أيرٍ أتينا ؟ص  

ع وفي أيرٍ نعيشُ ؟ص  
  وهل نحن بالفعلِ أبناء آبائنا ؟

  (المتقارب)                 من يضيء معابدنا، حين نمضي غداً ؟
  وأراجيح أطفالنا ؟

  هل ستحملها الريح ؟
  ول أو عرض هذي البلاد في ط

*****************  
  في الرصيف المقابل

الينابيعِ تحلم كانت مياه  
  (المتدارك)                       والشَّمس تضحك في سرها

  والأغاني الجميلةُ تُشْرِقُ
  د ! في غسق الإضطها              

   قصيدةُ "الفيتُوري". وحين نُوازِن ملك" نُ هذه" حظُ لابينها وبين قصيدة
  الآتي:

جاءت قصيدةُ "الفيتُوريِ" في مقطعينِ ، وجاءت قصيدةُ "ملك" وحدةً  -(أ)
  واحدةً.

بدأ "الفيتُوري" قصيدته بـ (المتدارك)، وبدأت "ملك" بـ (المتقاربِ).  -(ب)
ين هذينِ بوفي تقديري أن المزاوجةَ في قصيدة "ملك" أصعب ؛ لأنَّها جمعت 

مرتينِ في قصيدة بلا مقاطعٍ، إذ بدأت بـ (المتقاربِ)،  البحرينِ
فـ(المتدارك)، فـ(المتقاربِ)، فـ (المتدارك) ، في حين جمع بينهما 

  "الفيتُوري" في المقطعِ الأولِ فقط. 

                                                   
  ھذه الجملةُ نھایةُ (المُتدارك)، والتي بعدھا بدایةُ (المُتقارب). - ١



  
 

٢٣٢٩ 
 

وتِّر من الإيقاع في قصيدة "الفيتُوري" أسرع ؛ لأنَّه متوتِّر، قلقٌ.. مت -(ج)
لقٌ من عيونِ المدينة الجديدة... يرى الأشياء متداخلةً، فالموج في الغُربة، ق

ومن ثم رأيناه تارةً ينادي بـ(الياء)، وتارةً يسألُ لِ، والريح في الرماد، الرم
 بـ (ما، ومن، وهل)، مستغلاً الزحافَ في تنويعِ الإيقاعِ القافزِ. و"ملك"

مقصيدتها أبطأ، نلمح إيقاع تفائلةٌ، لذلك جاءرِ  طْمئنَّةٌ، متكرذلك في الفعلِ الم
مداً : (أعطيتني)، إذ هو في الماضي، ومسبوقٌ دائماً بـ (الواوِ)، وهو ع

في زمنِ القيظ والجفاف، يعضد ذلك  كبيراًبأن الحبيب أعطاها حباً  يوحي
تغيالم المفعول به ،عالنَّب ،لْمالح) :باشرةً، إنَّههذا الفعلِ م ر الذي يأتي بعد

   الغيثَ)، إنَّها هادئةٌ لا تخافُ، فمن أين لإيقاعِ قصيدتها بالقفزِ ؟
أن يدخلُ (المتقارب) على دائماً يتعمد  وقد لاحظتُ أن "الفيتُوري"   

(تداركالم)قٌّ ؛ لأحوهو م ، الأخير الن واستعمالُ لُّباتَ (باب " ،(ةاليومي غة
حدثينالم الشُّعراء  يأتي في المرتبة اً، ولعلَّهجد كثير ررِ الحفي الشِّع له

 بعض حتّى لقد كتب ،(ِجزالر) بعد ررِ الحالاستعمالِ في الشِّع في كثرة الثَّانية
دواوين ررِ الحبالشِّع كـ "محمود أمين العالم" تـ  الشُّعراء كاملةً منه

) الذي كتب به وحده ديوانه (أغنية الإنسان)، وهو ديوان غير م٢٠٠٩(
وجدير بالذِّكْرِ أنَّني وجدتُّ  فتذكَّر. هذاوشعر "الفيتُوري" يعضد  )١(صغيرٍ". 

في كقوله  ك، ومجزوئه،"الفيتُوري" يجمع في قصيدة واحدة بين المتدار
 :دة "إلى نيلسون مانديللا" المقطعِ الثَّاني من قصي

 رالقَه دصحإنَّما ي  
  من يزرع القَهر في زمني                   
  (مجزوء المتدارك) مقفَّى        إنَّما يلبس الخوفَ

  من ينْسج الخوفَ في بدني                
  

                                                   
ط دار أبو العینین بطنطا  ٨٠ي السمَّان ص أوزانُ الشِّعْرِ الحُرِّ وقوافیھِ  د. محمود عل -  ١

  م.١٩٨٠



  
 

٢٣٣٠ 
 

  موتُ ابتلائي إنَّما الموتُ
  ( متدارك)  حر                            ى أما أنا فَسأَبقَ  

    أُراقص حريتي
  وأُدافع بين هديرِ الملايينِ 

  (مجزوء المتدارك) مقفَّى              ) ١( عن وطَني                            
     الح تداركعلى القصيدةُ على الم (لُ، والثَّاني، والأخيرالأو) :ُوالأبيات .ر

 أن أي ،(رالح) تداركتتاليةُ على المالم والأسطُر ،(قفَّىالم) تداركالم مجزوء
"الفيتُوري" جمع في هذا المقطعِ القصيرِ بين الشِّعرِ (المقفَّى والحر)، وبين: 

تداركتدالتَّام (المالم قفَّى.، ومجزوءرِ المفي الشِّع ودالنَّادرِ الوج (وجمع ارك 
"ليس في الياسمينة غير البكاء" التي نظمها  ةوره) في قصيدمشطُه وبين (بينَ

م). والملاحظُ أن الشَّاعر قسم القصيدةَ أربع مونولوجات، ١٩٨٥عام (
 هورِء الأخير على مشطُاجاءت الثَّلاثةُ الأولى على المتدارك (الحر)، وج

 قد جمع الشَّاعر في العروضِ القديمِ، وبهذا يكُون وجدالّذي لا ي (قفَّىالم)
  بين المتدارك (الحر)، ومشطورِ المتدارك (المقفَّى)، كأن يقولُ:

  انكسر... فانكسرت.. 
  ..ضيءاحترق ... تحترق أو تُ

  جاءني الصوتُ..            
  لُ الطَّقْس،حين تصير المحبةُ لُؤْلؤةًيكتم

  في فمِ النَّار
  وبرهان عشْقي ؟ قلتُ: 
    احتراقك قال: 
  متدارك حر     وعشْقي ؟قلتُ: 

                                                   
نلاحظُ أنَّ الشَّاعرَ لم یلتزم بما ھو معروفٌ عن الشِّعْرِ المُقفَّى من حیثُ تقسیمِ البیتِ إلى  -  ١

وإنَّما قسَّمَ البیتَ المُقفَّى إلى شطرینِ غیر مُتساویینِ شطرینِ مُتساویینِ في عددِ التَّفْعیلاتِ، 
فعیلاتِ، فـ (منْ) في البیتینِ: (الأوّل، والثّاني) ضمن الشّطر الأوّل الذي ینتھي في عددِ التّ

  في البیتِ الأخیرِ عند (الیاء) في (ھدیر)، ولعلّ لھُ رؤیةٌ خاصَّةٌ في ھذا.
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  !قالَ ، وألقى بدهشته فوقَ وجهي 
  يءك في الشِّيء .. أدنى من الشَّاحتراقُ

  تحولْ .. والعشقُ أن لا
   4 مونولوج

  أيها الـ / ـمغْتسلْنَهر/ فاغتسل/ 
  آيةُ الـ/ ـعاشق الـ/ ـفرد أن/ يمتَثلْ

  ولقد/ يصلُ الـ/ ـماء أو/ لا يصلْ
  مشطور المتدارك (مقفَّى)                     والمدى/ نجمةٌ/ في المدى/ ترتَحلْ 
  فاسقهم/ منك في/ روحهم/ تَشْتَعلْ

   / تَكْتَملْ وامشِ تحـ/ ـت حوا/ ئطهم
بغِ ) في قصيدته "تنويعاتٌ في التَّوجمع بين (المتدارك، والخببِ    

والبرتقالِ" التي جاءت في خمسة مقاطع من الشِّعرِ الحر، المقطعان: (الأول، 
 المقاطع تدارك، والباقي على الخببِ. ولكنِّي لاحظتُ أنوالأخير) على الم

بِ تأتي في أربعة أسطُرٍ أو أقل، كأن يقول من المقطعِ التي تأتي على الخب
  الثَّاني:

البصرة بي فقراءسولاكُو يه  
     النَّخْلِ النِّيران لُ في سعفشْعي  
  الخبب                             والبصرةُ تنشر في القلبِ فجائعها

 خلفَ مآقيها الأحزان سوتُكد  
ولِ هنا أن "الفيتُوري" جمع بين (الخببِ، والكاملِ) في ومن تمامِ الق    

قصيدة "بقدرِ ما تسع السماء"، وبين (الخببِ، والرجزِ) في قصيدة "عنِ 
الشِّعرِ والكلمات الميتة !"، وبهذا أراه قد تعمد اجتماع الأوزانِ الجارية في 

   ها.القصيدة العربية مع غيرِ الجاري من
وقد يجمع بين الأوزانِ الجارية، كأن يجمع بين: (الرملِ، والرجزِ)، وهما     

 لُ يجيءالفستقة"، والأو من أحرق قلب" وذلك في قصيدته ،واحدة من دائرة
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كثرةً في الشِّع جزِ، "حمارِفي ترتيبهالر بعد رأيضاً، بل  رِ الح ددالج الشُّعراء
لعلَّه  ،را وسيلةٌ أُخْرى لنظمِ شعرهم الحلة التي لا تعدلهفضم الموسيلته يكون

فقد تعددت قصائد الشِّعرِ الحر منه بما يجعلها وحدها تكاد تعدلُ في عددها 
سائر القصائد من سائرِ البحورِ الأُخْرى، وبخاصة إذا أدمجنا به بحر السريعِ 

)، وعلَّةُ ذلك عندي أن ١وِ والضروبِ" (ه في تفعيلات الحشْالذي يشترك مع
جزِ سالر إيقاعهلٌ عذْبوالجز ،حافاتوالشَّ، ودخولُ العللِ، والز ،طْرِ، ء

 والنَّهك فيه جعله أطوع.

  بحرينِ من دوائر مخْتلفة: المزج بين -(ب)
.. حكيم، وطربايينِ هما: (وقال مسعود اللم أجِد من هذا النَّوعِ إلا قصيدت    

 وجمعت الأُخْرى بين ،(ِملالكاملِ والر) كتب اسمه ورحل)، جمعت الأولى بين
لرملُ والرجز من دائرة أُخْرى كما (الكاملِ والرجزِ)، والكاملُ من دائرة، وا

  :في الشَّكْلِ التَّالي
  

     
  

     أن إليهما نجد الأولى من  وحين ننظر الفيتُوري" انتقلَ في القصيدة"
  (الكاملِ) إلى (الرملِ) في المقطعِ الخامسِ هكذا:

  تدوير بين المقطعينِتحلو قراءتُها لِمثْـ / ـلي         _____________ 
******  

         كان يا / ما كان  
منِ الطَّريح على فراشِ الموتفي الز  

الص نم فتى كانحراء  
  حـ / ـلُـم ه وييدخلُ ظلَّ خيمت

  الكامل                               //                                  
                                                   

  .٦٧أوزانُ الشِّعْرِ الحُرِّ ص  - ١

   الكاملُ
دائرةُ 
 المُؤتلف

  الرَّجزُ + الرَّملُ
  
 مُجْتلبدائرةُ ال
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      متـ                          
   مـكان يحـ / ـلُ

/٥//٥          //  
  فاعلن       متـ

 ـلُـمحي كان  
/٥/٥//٥  

فاعلاتُن   _______________________ (رفَّلةم)  
في عيـ / ـنيه تمتد / ُّ على الآ / فاق ثُم  
    فاعلاتن / فعلاتن  / فاعــلاتن  / فاعـ

  الرملُ                              رؤيا / الانْعتاقْ                   
  ـلاتن / فاعلاتْ                   

. وفي القصيدة الأُخْرى أتى هاية القصيدةحتّى ن )وهكذا يمضي على (الرملِ  
)، وبـ (الرجزِ) في المقطعينِ ٣، ٢، ١بـ (الكاملِ) في هذه المقاطعِ: (

  :كأن يقولالأخيرينِ، 
  ، فلاح من الجنوب طرباي

لا يعرفُ القراءه  
..هوذاتَ يومٍ عطشت بلاد  

واستبطأ الماء  
ى عطشَ المحبوبفرو  

  بدمه .. 
  ى يسأله الغُفْران والبراءه ! ثم مض

إن استعمالَ الشَّاعرِ الحر لبحورٍ صافية كـ (الرجزِ، والرملِ،     
رقرم والكاملِ، والوافرِ) أمر ،تداركتقاربِ، والموالم  وحادثٌ بكثرة ، واقع

في قصائد لشعراء دةتعددين، و متعدالأعمار، وهم خْتلفا هى ذي من م
 ررِ الحالشِّع نظم أن بهذا في قولها: "والواقع الشَّاعرةُ "نازك الملائكة" تبوح
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 ؛ لأن دوجةزورِ المحبالب على الشَّاعرِ من نظمه أيسر افيةورِ الصحبالب
 لاً عن أنَّها لاض، فَفْعيلة هنا تضمن حريةً أكبر، وموسيقى أيسروحدةَ التَّ

تُتْعب الشَّاعر في الالتفات إلى تفعيلة أُخْرى معينة لابد من مجيئها منْفردةً 
  ) ١في خاتمة كُلِّ شَطْرٍ". (

"والحقُّ أن تغير الوزنِ في القصيدة الواحدة من بيت لبيت أمر يورِثُ     
 الوزنِ يكُون وسيقي فيها، ولعلَّ اتِّحادالم الاضطراب للقصيدة بةأفضلَ بالنِّس

 وأفكاره وتدفُّق معانيه ،في القصيدة عاطفةَ الشَّاعرِ، ووحدةَ موضوعه ؛ لأن
وأخيلته على ذهنه في تساوق وتناسق ... كلُّ ذلك وغيره يجعله منْدفعاً 

 التَّنْويع لقصيدته، حتّى لا يشغله دوحوزنٍ م اً إلى اتِّخاذتلقائِي عن تحقيق
  ) ٢أغراضه فيها". (

  ديد:ـالتَّج - )٢(
التَّطور والتَّجديد "من طبيعة الحياة السليمة، والأدب كسائرِ الفُنونِ قد     

 رها وازدهارها، وظهرت فيهفي تطو الحياة ركب لآخر –ساير من وقت- 
لحقُ بالمجتمعِ العربي، وما حركاتٌ تجديديةٌ كنتيجة طبيعية للتغييرات التي ت

.الجديدة الحياة واقع يتطلّبه  
     كانت وما تزالُ من أهم رِ العربيوسيقى الشِّعفي م ديدةُ التَّجوقضي

 وكان ،في عصرنا الحديث القضايا التي أثارت كثيراً من الجدلِ والخُصومة
الأدبي المعارك في تغذية كبير لها دور التي دارت رحاها على صفحات ة

المجلات، والصحف، والمؤلَّفات في العالمِ العربي منذُ بداية القرنِ العشرين 
  ) ٣حتى الآن". (

ذي روح التَّجديد والابتداعِ تُسيطر على شاعرنا في جلِّ  وها هي    
جديدة ةوسيقيم لوضعِ تشكيلات وكانت دافعاً له ،عن  قصائده رِدا لم يمم

                                                   
  .٨٠/  ١الأعمالُ النثریَّةُ الكاملةُ  ١-

  .١٩٨وقوافیھِ ص أوزانُ الشِّعْرِ الحُرِّ  - ٢
 .٣٠٠ص العربي الحدیث تطوُّرُ القصیدةِ الغنائیَّةِ في الشِّعْرِ  -٣٣
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العربِ القُدامى، بالإضافة إلى التَّلاعبِ في التَّفاعيلِ بالزيادة أو النَّقْصِ، مما 
أدى إلى خلق أشكالٍ مموسقة لا تخضع إلا لذوقه، وعواطفه، متأثِّراً في ذلك 

 ،وزانِ والقوافيبـ (الحداثة الشِّعرية) التي تتمتَّع بكثيرٍ من الحرية في الأ
ورِ المتاحة للتفعيلة بدخُولِ الزحافات عليها، ا يستخدم كُلَّ الصفها هو ذ

فيأتي بـ (مفاعيلن، ومفاعيلُ)، ويزيد على ذلك (مفاعيلان)، كأن يقول في 
  أولِ المقطعِ الرابعِ من قصيدة "العائدون من الحرب": 

دـ / ـرنا تبص نالقد عبلوانا/ أَلا تبص ـ / ـر  
  اعيلنـلُ / مفـاعيـ/ مف اعيلُ ـ/ مف مفاعيلن 

  ويقولُ في أولِ المقطعِ الخامسِ:
ورعو / دةُ المقه نا / .. ولكندنا / .. أجل عدلقد ع  

  اعيلن   / مفاعيلانـمفاعيلن /    مفاعيلن     / مف
ى شاعرنا بـ (مفاعيل) القصيدةُ على الهزجِ المقفَّى. وفي البيت الأولِ أت   

في عروضِ الهزجِ، حيثُ حذفَ السابع الساكن من (مفاعيلن) في العروض 
والحشو، وفي البيت الثَّاني أتى بـ (مفاعيلان)، وهى غير واردة في 
العروضِ القديمِ ؛ لأن "التَّسبيغَ قرين (فاعلاتن) التي في مجزوء الرملِ، 

وعلى ما نرى فهذا تجديد عروضي  )١الورود في الأبحرِ". (وهى علَّةٌ قليلةُ 
 في بيت (مفاعيلن، ومفاعيلُ، ومفاعيلان) :بين للشاعرِ الذي جمع بسحي

  هو قوله في أولِ المقطعِ الأخيرِ من القصيدة ذاتها:
فلا بار / ك هذي اليـ / ـد، لا بار / كها رحمن  

  لُ / مفاعيلانـاعيـلُ /  مفـاعيـمفاعيلُ / مف
طمأنينيـ /ّ ـةَ الحيران / بإذا لم تسـ / ـق بالح  

  اعيلانـلُ / مفاعيلن / مفـاعيـمف  اعيلن /ـمف

                                                   
ط مكتبة  ٣٧الزِّحافُ والعلَّةُ (رؤیةٌ في التَّجریدِ والأصواتِ والإیقاعِ) د. أحمد كشك ص  - ١

  م.١٩٩٥النَّھضة المصریّة 
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متفعلن) في  –متعلن  –مستعلن  –وها هو ذا يأتي بـ (مستفعلن     
الحشو، وفي العروضِ يأتي بـ (متفعل) التي تُساوي (فعولن)، كأن يقول 

  دة "السفر":من قصي
  الباب.. والسـ / ُّـور .. ولو / ن الحائط السـ / َّـقيمِ

  فعولن ـعلْ =/ متف علن ـفـ/   مست لنـعـستم  لن     /ـمستفع
  ودرجا / تُ السلم الـ / ـمتّسخِ الـ / ـقديمِ

تَعتفـمسم / تـعـلُنسلن / فعولنـعـلن / م    
  لـ / ـباهتة الر /ّ سومِ..وأوجه النـ /ّ ـوافذ ا

  لن / فعولنـعـلن / مستـعـلن / متفـعـمتف
  تُطلُّ منـ / ـها أعين / باديةُ الـ / ـهمومِ

  علن / فعولنـعلن / مستـلن / مستفـمتفع
في بداية القصيدة، ودخُولُ  (مستعلن) ويأتي بـ (مستفعلن) مطويةً   

جتثِّ غيرفي الم (الطي)  أُغْنية إلى " فها هوذا يقولُ من قصيدة ،تادعم
  السودان":
  ن بعيد / كانت طُبولٌ بعيده... }منْذُ زما 
  مستعلن 

  ، كقوله من قصيدة "في شتاء قارس...":مرةً أُخْرىوأتى بها    
  من عجائب من نحاسٍ / ، وأمة }مدنٍ في 

/٥///٥   
، وهذا نادر، وهو من خواص الشِّعرِ الحر، خببِويأتي بـ (فَعلَتُ) في ال   
  :يقول كأن

  ـب {ها أنـ / ـذا .. حتـ /ّ ـى ينـ / ـمو العشْـ  
                                                               /  

  ـعانق / فوق ر / خامي }ويتـ 
  ///  
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ستعمالِ في: السريعِ، والرجزِ، حيثُ وقد يأتي بـ (متَعلُن)، وهى قليلةُ الا    
في السريعِ إلا في "الفيتُوري"  يأت بها دخلَ الخبن والطّي (مستفعلن). ولم

  : فقط، هو قوله  موضعٍ
  وسكت الشـ / َّـيخُ:

////٥  
هادفاً من وراء ذلك  مكثَّف يستوقفُ القارئ، وأتى بها في الرجزِ بشكلٍ    
ء الدور العروضي لهذه التَّفْعيلة، ومن ثم اكتشاف ما بها من إثرا -ربما –

عراء الذي يسمح للشُّ القيمِ الجمالية والفنِّية ؛ لا سيما في هذا البحرِ
بالتّصرف الكثيرِ. وما من شك في أن مجيء أربع حركات متتالية ، فسكون 

  : يقولُ ينْهي الجملةَ نهايةً مريحةً، كأن
  وشجر الز / َّيتونِ ملء السهولْ 

////٥    
  وسعفُ النـ / َّـخْلِ الطَّويلِ .. الطَّويلْ

////٥  
  والورد وورقُ التـ / ُّـفّاحِ

////٥  
    تتاليةً عن عطُرِ مالأس هكذا أتى "الفيتُوري" بهذهمإلى د ومن يعود .

ف والمضاف إليه بهذه الصورة القصيدة يدرِك بيسرٍ أن مجيء المضا
. وفيما أرى فشجر الزيتون، دفعه إلى إتيانها بهذه الطريقة و ماالمقصودة ه

 مكافحٍ أشبه ز لشبابٍومإلا ر وورقُ التُّفّاحِ، والورد إن هى وسعفُ النَّخْلِ،
عن بعد فيما ضيء سيلَ ثورة تزحفُ ي ، شبابٍ..بالإعصارِبالرعد.. بالطُّوفانِ
الذي ما يزالُ يجيد توظيفَ هذه التَّفْعيلة بشكلٍ يخدم  يرى "الفيتُوري"

،وسيقاهوم لِ القصفها هو ذا  الموضوعيأتي بها في أو كأن يقول نراه ،يدة
الد " ويش":من قصيدةر  

  وبصقَ الد /ّ رويشُ في جبته وقالْ :
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////٥  
  كقوله من قصيدة " الذين يجيئون...":ويأتي بها في آخرها،    

  لأنّهم لا يقفو / ن أبداً
                 ////٥  

  وقد يأتي بها في (الضربِ)، كأن يقول من قصيدة " حفّار القُبور":
القُبورِ شفتيه حفَّار وعض ...  
  حسرةً / وضجرا                               

                                         ////٥  
قنديلٌ في الضبابِ" التي  اً في قصيدته "ته يأتي بها بشكلٍ مكثَّف جدورأي    

م جزِ، فها هو ذاشْتُعدعلى الر ماً صغيراً نُظيقولُ على لسانِ  هداً تمثيلي
  (العجوزِ):
  ) بأدمعي ... بعرقي١سقيتُها (

                          ////٥  
    فيه تفنُّناً عجيباً في الموضعِ الذي ترِد يتفنَّن ولم يقف عند هذا، إذ وجدتُّه

فأتى بها ع ،من القصيدةموآخره ،لِ المقطعِ، وفي وسطهوأتى بها داً في أو ،
 في القصائد ذات الأرقامِ، على أن تأتي دائماً في أولِ كُلِّ رقمٍ، ومن ذلك

  :في سالف الزمان"،إذ قال"حكايات عشق  قصيدة
//// ٥كشجره  

    ملموساً في  بهذا الشَّكْلِ هكذا بدأ "الفيتُوري" قصيدته ذكاء الذي يعكس
 ذاته دلالةٌ مقصودةٌ، وهو في الوقت مجيء هذا التشبيه دون غيره، إذ له

   : -٢- وقال في أولِ رقم يشكِّلُ الوحدات الصوتية لـ (متعلن). 
  ريح عليـ / ـك }  لتْ وهط
  مستفعلن / مسـ     }  ٥////

       ـت  }ـت ، ومشيـ   {فانحنيـ 
                                                   

  زھا زیتونُھا.الضَّمیرُ في الفعلِ یعودُ على حدائقٍ أثمرَ نخیلُھا، و - ١
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   } ٥//// {ـتفعلن 
 لمن كانت هواه، وهى الآن في القبرِ والكفنِ الرامزةُ إنَّها تلك الشَّجرةُ     

ى عاتياتيحِ.. تهزأُ بالأعاصيرِ.. تشمخُ في  بعد أن كانت تتحدالر وةرذ
  .العذابِ، وهذه هى الدلالةُ

، فهذا أمير الشُّعراء اًوليس سابقيما أعلم فشاعرنا مسبوقٌ في هذا وف   
يأتي بها على البحرِ ذاته، ويرتكز عليها بشكلٍ كبيرٍ في " البابِ الثّالث 

، وإنَّه عة....ئة بيت، في خمسٍ وخمسين قطم (الحكايات)، وهو تسعةٌ وسبع
للشاعرِ أن يترخَّص" ( لباب فيه محسعلى لسانِ ــ)، وم١ي ن ذلك قوله
:طَّة٢( ق (  

  رة ـفْـقَـحنشٍ /  بـا     كـورددت / فحيحه                     
                                                 ////٥   

                    لَبِستْ / لي من ورا      ء السورةالنِّم تْرِ جلـ / ـد  
                     ////٥  

عشرات المرات إلى إدخالِ تفعيلة بحرٍ  تسوقه التَّجديدها هى ذي يد و      
بحرٍ على تفعيلة ،ةتميتةٌ لا تنتهي أصليسحاولاتٌ مفي ذلك م رصدتُها  ،وله

  فيما يلي:
)، ) على (السريعِ(الهزجِ كأن يدخل تفعيلةَ أحياناً يدخلُ تفعيلةً واحدةً، -(أ)

  وذلك في قوله من قصيدة" بعض معانينا":
  بعض معا / نينا العذا / ب يخْفيها

   }مفاعيلن   {مستعلن  / مستفعلن 
  يمتصها .. حتّى يلاشيها

على (مفاعيلن)، والصواب أن تأتي على  حيثُ جاءت تفعيلةُ العروضِ   
  ، أو (فاعلان) كما قال في السطْرِ التَّالي:(فاعلن)

                                                   
  ط مكتبة مصر بدون تاریخ. ٦/ ٤الشَّوقیَّاتُ  - ١
  .١٢٢/  ٤السَّابق  - ٢
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  بعض معا / نينا حيا / ةٌ تموتْ
   }فاعلان {مستعلن / مستفعلن 

أوقعه  يرة من السطْرِ الثَّاني هو ماولعلَّ مراعاة "الفيتُوري" للتفعيلة الأخ   
جز)، كأن يقول وها هو ذا يدخلُ تفعيلة (المتقارب) على (الر في هذا الأمرِ.

  من قصيدة "النَّاقوس":
وينسجو / ن لْمح الـ / ـعنقاء  
  مستفعـ  }فعولن {متفعلن     

  انـيـ / ـنما العرو / ش والأو / ثبـ
    اعـف   }ولن ـفع{علن   ـ/ متف ـلن 

 ) على البحرِ(الكاملِ تفعيلةَ فالقصيدةُ رجزيةٌ، (وفعولن) دخيلةٌ. وأدخلَ   
ذاته :في قوله  

  شفتاي
///٥/  
  نار الأسى اسـ / ـكُبي على / نارِ الهوى   }يا 
   /  متفعلن     / مستفعلن   علن  ـمستف     ٥/

   ة": ومثلُ ذلك قولهمن قصيدة "مقاطع فلسطيني  
  ُّ أبيب  {لتبك تل 

  / متفاعـ  ٥///            
صم حيـ / ـناً    }ـ يـفها الذي / خي  والتهب  
    فعلنـعلن  / مستـعلن  / مستـمتف  /ـلن  ٥/

  : قولهعيلةَ (الرجزِ) على (الكاملِ) في وجاء بالعكسِ، فأدخلَ تف   
  لمن إذن ؟

 } علنمتفْ {

  تلك الأسا / طيلُ التي / يبــنُونَها 
  اعلنـ/  متْفاعلن   / متْف  متْفاعلن 
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  وله :وق   
  ِّـي لم أزلْ أقولُ .. إنـ /

  ـاعلن ـمتْف  }متفْعلن   {
تفعيلتينِ، كأن يدخل تفعيلتي: (الخبب، والمتقارب) على أحياناً يدخلُ  -(ب)

  :(الرجزِ)، وذلك في أولِ المشهد الثَّاني من قصيدة "الطَّريق"، يقولُ
  ونـعلى طريـ / ـق الفجـ / ـرِ ، مشت الْـ / ـعي

    }فعولْ  {لن       ـعـمت       }لُن ـفع {  لن  ـمتفْع
لُ الثـ / َّـرى الغا / رقَ في الد / ِّ مـاءتُقب  

    }فعولْ  {   }لُن ـفَع {  }ولن ـفع {لن  ـمتفْع
   على (الر (تداركتقارب، والمالم) :لُ تفعيلتيخدجزِ)، كأن يقول وي:  

ي حما / مـةٌ بيـ / ـضاءوه  
سفاعـ  { }فعولن  {تعلن م  
  / رتْ ألفَ ميلْ طا 

  مستفعـلان  }ـلن 
-، كأن يقول في رقم ) على (المتدارك)الهزجالخبب، و(: وأدخَلَ تفعيلتي 
  من قصيدة "ملك أو كتابة": رمن المقطعِ الخامس عش -٥

ىأتُـرا / ن / تُ قَدجا / وز         .. ري  
_________ (متدارك  + خبب +      / فا لن  ـفاع  }لن عفعلن / فَ{

  متدارك)
تُ  لأنـ / ِّـىدتعم / قد  

(متدارك + الخبب +  ________        }مفاعيلُ  { }لن فع { علن 
  الهزج)

، لا سيما في هذا المقطعِ الذي قسمه جديد في هذه القصيدة عجيبأمر التَّ   
هو: (مونولوج  - ١-عنواناً داخلياً للرقمِ  "الفيتُوري" إلى أرقامٍ، واضعاً

صوفي) دون النَّظرِ إلى الأرقامِ الأخرى، في محاولة لاحتضانِ الحداثة بكلتا 
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 .تجاوزاً دائرةَ التّقليددون أدنى حرجٍ، م لُ ثلاثَ  -(ج)يديهخدأحياناً ي
تدارك) على (الرجز)، تفاعيلَ: (المتقارب، والخبب، والم تفاعيلٍ، كأن يدخلْ

   ينِ":تمن قصيدة " إلى عينينِ غريب كأن يقول
  تُ رو / حاً متْعباًوسد

  مستفعلن / مستفعلن
سقيتُ / شفةً / لاهثه  

 }فاعلن{ }فعلن{ }فعولُ {

فالسطْر الأولُ على (الرجزِ)، والثَّاني على: (المتقاربِ، والخببِ،    
 .(تداركوالم  

  ) على البحرِ ذاته في قوله:قارب، والرملدخلَ في القصيدة ذاتها (المتوأ    
فةً / لقاء الـ / ـغُرباءدحين التقيـ / ـنا ص  

(رجز + متقارب +  ) ____١( }فَعلاتْ { }فعولن {مستفعلن / مستفعلن  
  رمل) 
  في الطَّريقْ / ـشيكآ / بتي مثْـ / ـلى ، تَمـ كانت

فاعلاتْ  _ (رجز + متقارب +    } فَـعـلاتُـن  { }فعولن  {  مستفعلن
  )رمل
وما يزالُ "الفيتُوري" يستجيب لثورته على عروضِ الخليلِ، فيحدثُ    

تغييرات وأنغاماً جديدةً تُحقِّقُ حريته، وتخلقُ تناسقاً نغمياً، وانسجاماً 
الاً واسعاً لانسيابِ شاعريته وتدفّقها، ومن إيقاعياً، واجداً في هذا الاتِّجاه مج

ا هو ذا ثم لم يتقيد بوزنٍ، أو شكلٍ مما كان معهوداً في شعرنا القديمِ، فه
(المتدارك) في عدة مقاطع من القصيدة الواحدة،  يأتي بـ (المتقاربِ) مع

  كأن يقول من قصيدة " الانتظار":
 ـ / ـتريءهفي / قدميـ / ـنِحيثُ ي الـ/ ـقيد  
                     الـ / ـعاصفَه تغو / صانِ في / جسد     (تداركالم)  

                                                   
  دخلھا: (الخبنُ، والكفُّ). - ١
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  وينسدلُ الظّلُّ في مقْلتينِ
       فَهالعاص قتُضيئانِ في غَس                                 (تقاربالم)  

من ينتظر نالكه        
   دتعم المقاطعِ: ( فالشَّاعر في هذه (تداركالم) على (تقاربالم) َ٢إدخال ،
)، مع ملاحظة أنَّه دائماً يبدأُ بالوزنِ الأصلي، وهو (المتدارك). ٥، ٤، ٣

ونراه أتى في المقطعِ السابق بثلاثة أسطُرٍ على (المتقارب)، ووجدتُّه يأتي 
  مقاطعِ هو:بسطرٍ فقط يتكرر عمداً في نهاية هذه ال

ينتظر ننالك مه  
 وكلُّ مقطعٍ من هذه المقاطعِ يطولُ ويقصر على حسبِ رؤية " الفيتُوري".  

  ومثلُ ذلك قوله من قصيدة "ليس إلا الرحيل":
  أأنتَ هو الخنجر المتضرج في الدم

أْسِ ، والمقصلهوالر  
نْبلهالس أأنتَ هو الظَّمأُ اللانهائي في شفة  !  

   الأس رِطُفقد أتى بهذه نْتصففي م (ِتقاربالم) ِالمقطعِ الثّاني،  على وزن
وإدخالُ إلى االلهِ. فيها والقصيدةُ على (المتدارك). "والفيتُوري" يتحدثُ 

 وأمثلته ،الحديث رِ العربيفي الشِّع شائع أمر (تداركالم) على (ِتقاربالم)
  فها هو ذا الشَّاعر "محمد إبراهيم أبو سنّة" يقولُ: من الكثرة بمكانٍ، 

  ها هنا / ستسكُـ / ـن روحي 
    }ولنـفع{   }فعول   {فاعلن 

  ارهـها هنا / تقوم / من
 }فعولن{ }فعولُ{فاعلن 

بين المتدارك والمتقاربِ  اً، جامعاًواحد اًتفعيلي إيقاعاً لتزما فـ "أبو سنّة"   
عن طريق إدخالِ  ابهاًلتزم أيضاً إيقاعاً مشَذي االفيتُوري" الكـ " في سطرٍ

  من قصيدة "الأقنعة": ) في قوله(الخببِ) على (الرجزِ
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ي أنا ودحدالشَّاه      
 ومهحزالرجز                                     والقاعةُ م  

                  الضاحكوحدي أنا 
  الخبب                                      اعةُ مهمومهوالق
  وقد تعم ،الثّاني في القصيدة كما هذا هو المقطع الفيتُوري" أن يأتي به" د

؛ بهدف تجميلِ العبارة، وتنويعِ النَّغمِ الذي يميز شعرنا المعاصر،  رأينا
 وسيقا ماثلةًعرية، ألفاظاً، وصوراً، وممستخدماً كُلَّ مبتدعات الحداثة الشِّ

النَّموذجِ السابق آيةُ ذلك، فالسطْران: (الأول، والثَّالث) يتكونانِ  للعيونِ، وفي
الأصوات دوحمن إيقاعٍ م دوحم..وكذلك ،طْران: (الثّاني،  الحركاتالس

قراءةً أُخْرى إذا استخدمنا  والرابع). وبإمكاننا أن نقرأ الأسطُر السابقةَ
(التَّدوير) احكفي: (الشَّاهد، والض(،(الخبب) يتلاشى وتبقي القصيدةُ  ، فعندئذ

ن السطْرِ الشِّعري أو وبهذا نُدرِك أن تحريك الحرف الأخيرِ م رجزيةً خالصةً،
   . هلتَّدويرِ بين الأسطُرِ أو عدمه يكون سبباً في اتسكينَ

وما تزالُ قصيدةُ "الفيتُوري" تمضي في منحِ أسرارها للقارئ من خلالِ    
بعضِ المحاولات الثَّائرة على الوحدة الثَّابتة، والنَّموذجِ المقنَّنِ... تلك 
 المحاولاتُ التي تُعد نتاج مرحلة فنّية جديدة على شعرنا العربي، فها هو ذا

بكلمة طْركأن يقول  يبدأُ الس ،منصوبة:  
  يوم جئتَ من المستحيل

  (المتدارك)              بيديك حريقَ الإرادة والمستحيل       ناسجاً
  فضة في الشّروق صاعداً
  ذهباً في الأصيل سائلاً
    أحوالٌ من (جئت). وهكذا يمضي، وكلُّ المنصوبات    

  من قصيدة "لا.. ليس.. لُبنان": ، كأن يقوليأتي بكلمة زائدة على البيتو  
  ضاقتْ بهم صحراء التِّيه فاقتتلُوا

    }والسكون  {لَ الجبلانِ : القهر والبشر تقاتَ
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القصيدةُ على (البسيط) المقفَّى، ونحن نُلاحظُ أن كلمةَ (السكون) زائدةٌ     
ت بحرف الإشباعِ، بساكنٍ، وإنَّما انته لبيت، كما أن العروض لم تنتهعلى ا

وهو (الواو). ومن الشَّواعرِ من فعل ذلك، فها هى ذي الشَّاعرةُ "ملك عبد 
  من قصيدة "المحروم": تأتي بكلمة زائدة قبلَ البيت في قولها  العزيز"

                       لّـهمـاً ظكُلّمـا أمسكْتَ  يو  
                     ـــــ بيتٌ أفلتَ الظِّــلُّ وولى راب١كالس  

                      هتبـكي فقـد فأذبتَ القلب  
  ٢وهو حلْم من خيالات الشّباب ـــــ بيتٌ                   

  لم يكُن شيـ  / ـئاً .........                                                     
   فاعــلاتن  / فـا                                                          

                       ُـه   لم يكُن شيئـاً، ولكن حسب
  ٣ذلك المحروم أن يعطى الخيـالْ ـــــ بيتٌ                    

  هو ما يملك في  الـدنيا فمـا                     
  ٤أظلم الأيام تقـضي بالزوالْ ! ـــــ بيتٌ                       
  وقد زادت الشّاعرةُ جملة : (لـم يكـن شـيئاً) ،     هكذا جاء هذا المقطع ،

  وجاءت بها وحدها في شطْرٍ ، ثم كررتها في أول البيت الثّالث. 
  : ، في قولهويأتي بسطرٍ على (المتدارك) وسطَ قصيدة على (المتقارب)   

ولْ والذين لدى كُلِّ ضربةعم  
وأتى بسطرٍ رجزي  تدارك).على (المعلى (المتقارب)، وهذا  القصيدةُ   

من قصيدة "مقتل السلْطان تاج  -٦-وسطَ قصيدة خببية، هو قوله في رقم 
  الدين":

  وهجمتَ فأجفلَ قائدهم
  وانشقَّ ستار

  كان ستار رصاص
  كان ستاراً من نار
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صفّين في وجهك نصبوه  
نكي لا ترى / قائدهم / بالعي  
ستعلن  / مستفعلن /  مسمتفْع  

يصلح شطراً ثانياً للبيت، هو قوله من قصيدة أتى بشطرٍ واحد ووجدتُّه ي  
  "المتنبي":

روالص كآترعلى م (البسيط)                         وتَكْفَهِر  
للمتنبي" على (المنْسرح) " اء بعد بيتينِ ــوجهكذا ،  طْر جاءفهذا الشَّ   

   )١( هما:
  ها أمم" في كُلِّ أرضٍ وطئتُ

كأنَّها غنم ترعى بعيـ / ـد  
.. لوكبالم وإنَّما النَّاس  

   ."مجلوكُها عم ربع وما تـ / ـصلح  
سقطَ في الطِّباعة على يد  –صدر البيت  –وأحسب أن الشَّطْر الأولَ    

نبي" لا يخلوانِ من أخطاء الطِّباعة، مدخلِ البيانات، يؤيد هذا أن بيتي "المت
ظُ أن البيتَ الأولَ حلافقوله: (بعيد) في الأصلِ: (بعبد). وحين نعود إليهما نُ

 ،(حتُفْل) :البيت الثَّاني في الأصلِ، والفعلُ: (تصلح) أصله يأتي بعد ولا شك
حسرةً تشب في أرواحنا  ؛ لحسرته على العربِ، أن "الفيتُوري" أراده هكذا

  في مدحِ "علي بن إبراهيم التَّنُوخي".ما من قصيدة وه كُلَّ حينٍ،
  )٢( ط) وسطَ قصيدة (خببية) هو:يس(الب وأتى ببيت على   
  (البسيط)                        المقادير تجري في أعنَّتها (دعِ

  البالِ) ولا تبيتن إلا خالي
    

                                                   
ط الھیئة العامّة لقصورِ  ٨٤دیوانُ أبي الطَّیِّبِ المُتنبِّي تح وتع د. عبد الوھَّاب عزَّام ص  - ١

  م.١٩٩٥الثّقافةِ، سلسلة (الذّخائر)، العددُ الأوّلُ 
ما بینَ یديَّ من كُتبِ البیتُ لشاعرٍ یُسمَّى "مسفر بن مھلھل الینْبُغي"، وقد بحثتُ عنھُ فی - ٢

  مِ فلم أعثُرْ على شيءٍ، ویُقال: ھو من أشعارِ ألف لیلة ولیلة.التّراجِ
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  (الخبب)الأكذوبه                                     لِويحي من هو
  بي ... أنا عيناهعويحي ... وأنا شفتا شَ

إذ جاء في أول المقطعِ الثّاني من قصيدة " اعترافات"، وجاء به بين    
أسطُرٍ، مستخدماً  ببيت مقفَّى على أربعةذا يأتي . وها هو قوسين كما نرى

له من قصيدة "خارج رِ الحر في الشِّعرِ المقفَّى، وذلك في قوات الشِّعمكانإ
   ):م١٩٨٠التي نظمها سنة ( "الموت

  من أنت ؟
.. سالقُد قالت له  

 خُطى الأعداء بين التي سمعت خُطاه  
تقترب  

ومثلُ ذلك أمر سائغٌ، شائع عند  نِ.أسطُرٍ، واثني على ثلاثةويأتي      
لشاعرة فلسطين  وذجٍ آخرمبن ذلك على فعيلة، وحسبنا أن نُدلِّلَشُعراء التَّ

في  الأولى "فدوى طُوقان"، فها هى ذي تأتي بشطْرٍ موزعٍ على سطرينِ
التي نظمتها في يناير سنة  قولها من قصيدة "إلى المغرد السجين"

  )٢( :في محنته المعروفة )١( م)، وأهدتها للشاعرِ "كمال ناصر"١٩٨٥(
  يا طائري ،

جاءالر فدرب ، غن  
ياءالض عشم ما زالَ يمتد   

فالسطْران: (الأول، والثَّاني) شطر من (السريع)، وقصيدةُ "الفيتُوري"     
أن شاعر الحداثة يمتلك كُلَّ خصائص  ، ومثلُ ذلك يشير إلىعلى (البسيط)

عاصرِ الغني بمرِ الماالشِّع تسلِّلِ إلينا عبرالإبداعِ الم غامرات ..غْلقةالم لنَّوافذ
ة تفاعلاً مع الحياة والأحياء، وآيةُ ذلك أنِّي وجدتُّ من الصدق والمعانا النَّابعِ

                                                   
م) في عملیةٍ ١٩٧٣في بیروت سنة ( من قادةِ النِّضالِ الفلسطیني، وتوفي مُغْتالاً - ١

  إسرائیلیّةٍ استھدفتھُ.عسكریّةٍ 
   م .٢٠٠٥ ط دار العودة بیروت ٣٠٠الأعمالُ الشّعریّةُ الكاملةُ ص  - ٢
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لِ كْكُلَّ ما جاء من الشِّعرِ المقفَّى جاء موزعاً عمداً على السطورِ على شَ
(ررِ الحالشِّع) ،ركَّبةوالم افيةحورِ الصعلى الب توي في ذلك ما جاءسي ،

التَّامة والمجزوءة، كأن يقول من قصيدة " تحت الأمطار" التي نظمها سنة 
  م):١٩٥١(

  أيها السا / ئقُ
  رفقاً / بالخُيولِ الـ / ـمتْعبه !  _______________ بيتٌ مقفَّى

  قفْ ...
مى حديد / قفّى فقد أدبيتٌ م __________ الر / َّقبه السـ /ّ ـرجِ لحم  

وهكذا يمضي على الرملِ المجزوء المقفَّى. ونُلاحظُ أن التَّفْعيلةَ الأخيرةَ    
يبدأُ قصيدتينِ متتاليتينِ بسطرٍ  وها هو ذا دخلها (الخبن)، وهو غير لازم.

  يان والجريمة، والسقوط):رجزي عمداً هو قوله من قصيدتيه: (العم
  وقالَ بيدبا :

  هو:  ويأتي بسطرٍ في ثلاث قصائد   
  أكتب عن عصرك

فقد ورد في هذه القصائد الرجزية المتتالية: (الإنسان والحقيقة،    
الديناصور !، آخر المهزلة)، مع ملاحظة تكرار كلمة (عصر) التي تُضافُ 

رفضِ..عن الحزنِ، كقوله: (عصر الغضبِ الميت) ، دائماً لما يعبر عن ال
  (عصر الضحك المقهور). 

ووجدتُّ له محاولةً نثريةً يتيمةً بلا وزنٍ بعنوان: "من شرفة باريزية"    
  م)، يقولُ فيها:١٩٩٣كتبها في باريس سنة (

  منذ سنين مررتُ من هنا
  وقفتُ طويلاً ، تحت هذه السماء

  راها باريس أُخْرى !هل تُ
هى الأشياء الأشياء دلم تع  

  تغير كلُّ شيء.. لم يتغير شيء
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  هى التي تغيرتْ..
  أنا الذي تغيرتُ.. 

  لم يزل راسين وكُورني .. فيكتُور هوجو
  وجورج صاند .. شارل بودلير وجان كوكتو..

  بيكاسو العصبي وجوجان .. سارترو سيمون..
  قعده الحجريكُلٌّ فوقَ م

...............................  
، ولا تنتمي وهكذا يسير إلى آخرِ هذه المحاولة التي لا تتبع أي بحرٍ     

. إن شاعرنا يحاوِلُ إيجاد إلى النَّثْرِ الأدبي أقرب لأوزانِ الخليلِ، وأراها
في  ب له الخُلودتربما كُ روجِ عن العروضِ القديمِ بوزنٍ مستحدثطريقة للخُ

يضيفَ ى أوزانِ "الخليل" التي لا تحجر على أحد أن عالمِ الشِّعرِ بفضلِ غنَ
أوزاناً جديدةً، وأن يتصرفَ ويختار ما يشاء من أنغامٍ تُناسب مشاعره التي 

ن رائده " "وقد ظهر الشِّعر المنثور في المهجرِ الأمريكي، وكا يعبر عنها.
الذي تأثّر فيه بالشَّاعرِ الأمريكي (ولت  م)١٩٤٠تـ (أمين الريحاني"

"  )١وتمان)... ولكن دعوةَ هذا الشِّعرِ ما لبثت أن ماتت أو كادت تموت". (
وبعد ظهور شعرِ التّفْعيلة ظهر هذا المصطلح بشكلٍ أكثر حدة في لبنان، وقد 

منْبراً له، وأقحم نفسه على الذَّوق العام، واستجاب له اتَّخذَ من مجلّة (شعر) 
من الكتابة على  عدد كبير من الشُّعراء، وتحمس له، مما أدى إلى طُوفانٍ
هجوميةً لقصيدة  هذا النّوع ، ومما لا جدالَ فيه أن عصرنا يشهد عودةً

   )٢(النَّثْرِ".

                                                   
ط دار المعارف  ٢ط  ٩٢وتطبیقھا على الشِّعْرِ / عزّ الدّین الأمین ص نظریّةُ الفنِّ المُتجدِّدِ -١

  م١٩٧١
الھیئة العامّة  ط ٢٤٦قصیدة النّثر / سُوزان برنار، ترجمة / زُھیر مجید مغامس ص  - ٢

  م.  ١٩٩٦لقصورِ الثّقافةِ 
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حمد الماغُوط، وأدونيس) من أكثرِ المروجين لها، أما ويعد الشّاعران: (م   
نا فلم يذهبشاعر وجعالم إلا تلك ، بعيداً في هذا الطّريق له إذ لم أجد

في نَحاولةَالم فْ هوى(قصيدةَ النَّثْرِ) لم تُصاد دليلٍ على أن فْ، وهذا خير .سه  
يأتي بنثرٍ بين سطُورِ القصيدة، ما هو قريب من هذا، وهو أن ووجدتُّ     

  :" والبرتُقالِ كأن يقول في المقطعِ الأولِ من قصيدة "تنويعات في التّبغِ
  وتركض في طُرقات المدائن

  (المتدارك)                                طفلاً ... وسنْبلةً     
  وصباحاً يسيجه الماء

  سبحتُ باسمك
أنَّه قد جاء في كتابِ الجنوبِ المقدسِ .. وجاء في تجاعيد  ويحكون "    

 شرةع الجنوبِ في السابعة قهره القديم .. أن شتلةَ التّبغ كانت عاملةً من
.الفقرِ بدمِ الشَّهادة نَادطْرس إبراهيم، خضبها ععى وردة بتُد  

ة.. في وقت كانت تحت أحذية عسكر السلْطان في بلدة تُدعى الغازي   
، ١٩٤٧فلسطين تتلوى تحت الجرحِ، داخلةً في ابتداء النَّزيف، عنيت عام 

وجاء أن شتلةَ التّبغِ مالت باتِّجاه فلسطين، وهكذا سقطَ حسن الحايك، 
  وفاطمة الخواجة بين تلاوين جوع الجنوب..

غندور في الشّياح، لكن حسن العطَّار، الذي سقطَ قتيلاً بدوره أمام معمل    
شْكان أيضاً شتلة تبغ، يبست في عفلسطين".  ق  

  ويحكون عن فرحٍ في قرارة عينيك..
  (المتدارك)                          في رجفة الشَّفتينِ ، المبلَّلتين

  برائحة التّبغ والبرتقال  
أته في صحيفة، وللشاعرة "فدوى طُوقان" محاولةٌ كهذه، إذ أتت بخبرٍ قر   

أو شكوى مرفوعة لشخصية قيادية بارزة، تأتي  ...أو سمعته في مذياعٍ
في  لأسطُرِ، ثُم تقوم بالتَّعليق عليهما شعراً، كأن تقولوسطَ ا بهذا وذاك

  :ة "كوابيس الليل والنَّهار" المقطعِ الثَّالث من قصيد
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أرمي عيني ةسِ اليوميحف القُدفي ص  
  كالأخبار : أُ خبراً أقر

  المزارعون في  فُوجئ -"بيت لحم                                          
  خربة بيت سكاريا بمجموعة من                                            

  الجرافات خرجت من مستعمرة كفار                                         
  عصيون وشرعت في قلعِ المزروعات في                                   

  أراضي تلك البلدة".                                             
أقرأُ شكوى مرفوعه  

 :لوزيرِ الحرب  
  " إبراهيم عطا االله من بيت سكاريا                                       

  شمال كفار عصيون ، قضاء بيت لحم.                                      
  الموضوع: مصادرة أراض زراعية تخصني.                                

  أحيطم علماً بأن الأرض التي أملكها                                        
  والتي تقع في بيت سكاريا، وهى مصدر                                   

  شخصاً أعيلهم من  ٢١رزقي ورزق                                    
  فلاحتها، قد تم الاستيلاء عليها ليلة أمس                                   

                                        افاتُ بإزالةل حيثُ قامت الجرالأو  
  الذي عرقْتُ من أجله طيلة عام كامل .المحصول                            

  أُناشدكم باسمِ أطفالي الذين                                       
                                   سيموتون جوعاً أن تتّخذوا اللازم لإعادة  

  الأرض التي لن أقبلَ عنها بديلاً أو تعويضاً".                               
  اتُ الأخبار..ذ

.في الأخبار لا شيء جديد  
..ثيرلا شيء م  
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     تابيفي القصيدتين. هذا هو الشَّكْلُ الك الأسطر الذي جاءت عليه هذه 
  ظُ الآتي: حلاوحين نعود إليهما نُ

 بين: (المتدارك، والخببِ)، بينما جاءت قصيدةُ"الفيتُوري"  قصيدةُ جمعت - *
  كلتاهما على الشِّعرِ الحر.) فقط، و"فدوى" على (الخببِ

أهدى الأولُ قصيدته إلى " كاتيا سرور"، وأهدتها "فدوى" إلى "روز  - *
 يبوح بأحزانه .... مفجوعالقصيد، فكلاهما موجوع  ماري" ، وهذا بيتُ

لصديقته تجاه فلسطين التي يسقطُ في عشقها الشُّهداء على يد وحشٍ 
مى، يمص دماء القُلوبِ.. يزرع الموتَ.. يلقِّح الأرض والزرع أسطوري أع

  بالحزنِ اليومي... وحشٌ ينشب مخلبه المعقوف في كلِّ مكانٍ.
     التَّجديد هكذا ، لا لمحاولة ابقةبالأسطُرِ الس دا الإتيانما تعموأراه

 الرؤية قمعلى ع فحسب، وإنَّما أيضاً للدلالة ،ربةالتَّج عن صدق الكاشفة
 .العاطفة وحرارة     

، كأن يقول من ثيثة تُفيد المعنى دون الإيقاعِوقد يأتي بمحاولة تجديدية ح   
  قصيدة "خارج الموت":

  لا ...

  لا ...
هكذا جاء "الفيتُوري" بهذا الحرف في مقطعٍ قائمٍ بذاته هو الأخير، وكُلُّ     

هكذا وعلَّةُ إتيانه  (فَع)، وهما معاً يساويان (مستَفْ = فاعلْ).حرف يساوي 
ولكن أي غضبٍ ؟ إنَّه الغضب على أُمة أعطتْ الدنيا  و في الغضبِ،تبد

، ولا حضارتَها، كانت كتاب المجد، وها هى ذي تنهار ..تنتحب، فلا دمشقَ
وجهه من العارِ..غضب يكسو الساحةَ ريان، يغطِّي مصر، ولا عرب، الكُلُّ ع

  م) .١٩٧٠الراحلِ جمال عبد النَّاصر تـ ( ؛ لموت الزعيم
، إذ تعمد الإتيان باسمِ شخصية قيادية دون ما هو قريب مما تقدمووجدتُّ    

مها من قصيدة "إلى نيلسون مانديللا" التي نظ يقولُ كأن النَّظرِ إلى الإيقاعِ،
  : م)١٩٨٩سنة (
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  مانديللا
  مانديللا

  = فالاتن ٥/٥/٥/
أتى و من القصيدة ، ي مواضع عدةوقد لاحظتُ أن "الفيتُوري" أتى به ف     

  في المتدارك، ولا تأتي إلا في الخببِ. بـ (فالاتن)
ة ومن المحاولات التَّجديدية التي لا تنتهي، الجمع في القصيدة الواحد    

، وقد فعلَ ذلك في قصيدتينِ هما: (ليس في الحر والمقفَّىبين الشِّعرِ 
الياسمينة غير البكاء، ومعزوفةٌ لدرويشٍ متجول)، الحر في الأولى على 
 روجاءت الثَّانيةُ على (الخببِ) الح ،قفَّى على مشطورهوالم ،(تداركالم)

التي نظمها في بيروت سنة  الثَّاني من هذه والمقفَّى، كقوله في المقطعِ
  :م)١٩٦٧(

يا مولاي نحوك ي.. وأنا أتلعثمحيو  
  أُجسد أحزاني ..

فيك دأتجر  
   هل أنتَ أنا ؟ يدك الممدودةُ أم يدي الممدودةُ ؟

  مقطع خببي حر                 صوتُك أم صوتي ؟
  تبكيني أم أبكيك ؟

                                **********  
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  في حضرة من أهوى
  عبثتْ بي الأشواقْ

قتُ بلا وجهحد  
  ورقصتُ بلا ساقْ
  مقفَّى مقطع خببي                                        وزحمتُ براياتي
  وطُبولي الآفاقْ

  عشْقي يفْني عشْقي
  وفنائي استغراقْ
  مملوكُك .. لكنِّي

  طان العشَّاقْ !سلْ
    ،ررِ الحلاً بالشِّعالفيتُوري" يبدأُ أو" ةُ على القصيدتينِ أنلاحظةُ العاموالم

   ولا يأتي بالشِّعرِ المقفَّى إلا في المقطعِ الأخير.
   منه ويقترب لُ بهذا الاتِّجاها يتَّصومم تَابيفي الشَّكْلِ الك حاولةُ التَّجديدم 

،فْحةعلى الص القارئ  للقصيدة لاحظهما ي حايا". ولعلَّ أهمالض " كقصيدة
م)، لا ١٩٥٣عليها أنَّها أشارت إلى مضامين بعض قصائد " ناجي" تـ (

ما قصيدتيهوفي قصيدة " عودة نبي" سي ،(لْتقىقلب راقصة، وصخرة الم) :
  :قولُه يما هو قريب مما تقدم، فتأمل لشاعرنا

حسمن فنِّك كهذا الخُلُ ب     ود  
  بيتٌ     ود           جورِ الْحسادي بِيا أيها الشَّ

    أبي القاسمِ الشَّابي" إلى قافية داً تُشيرمتـ هذه قافيةٌ جاءت ع "
)١٩٢٩صلوات في هيكلِ الح" الخالدة م) في قصيدته التي انتظمها بحر "ب

الخفيف).(  
   النَّظرِ في قصيدتي "الفيتُوري" ي نعملاومح ،نظمهما في عامٍ واحد ظُ أنّه

ى رحيلِ هذينِ الشَّاعرينِ الكبيرينِ، وكلتاهما ركْ، بمناسبة ذ)م١٩٥٣عام (
على الشِّعرِ المقفَّى، الأولى على (المجتثّ)، والثّانيةُ على (السريعِ)، والقافيةُ 
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 تْلَ، والأولى خَجاءت موحدةً تتغير في كُلِّ مقطعٍ، وفي الأخرىفي الأولى 
وقد   من (التَّصريعِ) الذي جاء في الشَّطْرينِ السابقينِ كأحسنِ ما يكُون.

يحدثُ العكس، أي يأتي بقصيدة الشِّعرِ (الحر) على شكلِ الشِّعرِ (المقفَّى)، 
  خرِ من النَّهرِ": الآ الجانبِ" من قصيدة كأن يقولُ

     دـلُ في جسـكَّـن يتشـكُـلم ي                       
  كان أنسجةً رخوةً، وعظاماً هلاميةً                      

  (المتدارك)    اوج في ذاتها، وتُراوِغُ في ذاتهاـتتم                      
  ديمٍـق انٍــلُ دخـى سيـهـف                        
  واء ـــع رؤى في الهـــونب                       

التي  ةالحر ، القصيدةالقصيدة ه بهذا الشَّكْلِ في كُلِّ مقاطعِسفْم نَزفقد ألْ   
مكانية لشِّعر الحر قادر بهذه الإتقولُ دائماً أفضلَ ما عندها، تقولُ: " إن ا

فحسب، وإنَّما لاً جديداً كْة أن يعطي القصيدةَ العربيةَ لا شَالضخْمة المتاح
د التَّفاعيلِ دتراوحٍ في ع بحيثُ يصبح التَّغْيير لا مجرد بناء جديداً كذلك..

حٍ للقافية الضاغطة في حفافي هذا رطَ جردولا مالعملِ الشِّعري..  داخلِ
ملُ المونولوج الداخلي بحيثُ يش حد..، واندفاع لا يالبناء، وإنَّما ثورةٌ حقيقيةٌ

..للقصيدة  ..ةويضع ري كوحدةبحيثُ يشملُ بحيثُ يشملُ تركيبةَ العملِ الشِّع
الذي كاد أن يصبح واحداً من الطُّقوسِ الفنية التي لا  هذا السياقَ المتعارفَ

دوهذا فرالحوارِ تقبلُ حتّى مجر .. ،(رالتَّقْليدي، والح) :ِرينالشِّع قُ ما بين
ات جمالي أن تحملَ القصيدةُ أكثر من صوت.. وأعني بذلك كلّه أن تحملَ

.. أن تحملَ أكثر من مستوى،  بالوجدانيات متْخمةً بالحقائق، وحقائقَ متْخمةً
من فع وأكثرمن بناء ١" (لٍ، وأكثر(.  

                                                   
ط الھیئة المصریّة العامّة للكتاب  ١٢٢دراساتٌ في الشِّعْرِ د. محمّد أحمد العزب ص  - ١

  م.١٩٧٧
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    أن شْبعتانِ ولا شكمدرستي "أبوللو"، و"المهجر" م  حاولاتالم بأمثالِ هذه
إليها فابتدع الفيتُوري" بالحاجة" التي أحس ةوسيقيالم والتَّنْويعاتا، وهى ه

  .في الشِّعرِ السوداني والعربي محاولاتٌ تضعه على رأسِ المجددين
   - :دويرـالتَّ -(ج)
ية الأُخْرى الداخلة في "الفيتُوري" بعض الظَّواهرِ الجمال ي شعرِي فلَّجتَتَ     
د إلى استنطاق القيمِ الصوتية والدلالية معكيلِ القصيدة، وها هو ذا بحثي يشْتَ

م باعتباره (ويرالتَّد) متهاالظَّواهرِ التي يأتي في مقد اً لبعضِ طْلهذهلباً دلالي
  جاربِ الشِّعرية في القصيدة الحديثة.التَّ
     ةٌ تشكَّلت داخل البناءةٌ إنشاديظاهرةٌ إيقاعي" ررِ الحفي الشِّع (التَّدوير)و

وصارت تكنيكاً موسيقياً لا غنى عنه بحيثُ لا يكاد يخلو منه  )١الشِّعري"، (
إلى أمرينِ، يتمثَّنص وهذا في تقديري يعود ، ،(رِ الشَّكْليالتَّحر) لهما فيلُ أو

إذ باتَ لشاعرِ التَّفْعيلة الحريةُ المطْلقةُ في أن يوزع أسطُر قصيدته على 
 ةالتي حادت عن "الغنائي الثَّاني إلى تجربته ومرجع ،الشَّاعرة حسبِ رؤيته

من الموازاة العروضية في  إلى الدرامية والحوارِ، هذه الدراميةُ خلقتْ نوعاً
) "ةلاليالد وازاةقابلِ اللامري التَّفْعيلي ٢مالشِّع توتُّرات المشهد أن أي ،(

بإمكانها أن تفصلَ بين التَّراكيبِ المتعالقة كـ (المضاف، والمضاف إليه)، و 
 توتُّرات خدمةل لخ،  وذلك ؛)، .... إهفاعل، و (الفعلِ و)وصلته (الموصولِ

.ةالإيقاعي لالةالد  
الحر وجدنا له شأناً يدع القارئَ  وإذا ما انتقلنا إلى (التَّدويرِ) في الشِّعرِ    

ما صكَّته الشَّاعرةُ الرائدةُ "نازك  ، رغمعجابٍ من أمرِ انتشاره في عجبٍ
رالملائكة" حين قالت: " ينبغي لنا أن نُقر- لِ هذا القسمِ من بحثنافي أو-  أن

                                                   
ط دار  ٥التَّدویرُ في الشِّعْرِ (دراسةٌ في النّحو والمعنى والإیقاع) د. أحمد كشك ص  -١

  م.٢٠٠٣غریب 
ط دار المعارف  ٣ط  ٧٥ـ / جون كوین، ترجمة د. أحمد درویش ص بناءُ لُغةِ الشِّعْرِ ل -٢

  م.  ١٩٩٣
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 فلا يسوغُ للشاعرِ على الإطلاق ،ررِ الحاً في الشِّعامتناعاً تام يمتنع التَّدوير
  أن يورِد شطراً مدوراً، وهذا يحسم الموضوع".

   وقالت في موضعٍ آخر: "ي ،رح شعر ؛ لأنَّه ررِ الحفي الشِّع ويرالتَّد تنعم
ني أن الشَّاعر فيه قادر على أن ينطلقَ من القيود، ومن ثم فإن ذلك أع

 إلى التَّدويرِ، وما التَّدوير في غيرِ حاجة لنا –يجعلهمن  - لو تأم إلا لون
الحرية يلتمسه الشَّاعر الذي كان مقيداً بأسلوبِ الشَّطْرين حيثُ الشَّطر الأول 

عيذو طُولٍ م بعض ويرِ ؛ ليملكبالتَّد طيلهي الشَّاعر ن لا ينبغي أن يزيد، فكان
الحرية، ومن ثم فلماذا يريد الشَّاعر تدوير أشطُره في القصيدة الحرة ؟ ". 

)١(  
ولا شك أن شُعراء التَّفْعيلة قد كفروا بما آمنت به "نازك"، وغدوا     

وز من بحورٍ وما لا يجوز تحت مسمى (حرية الإبداع) يستبيحونه فيما يج
 من ضعف عنه ما نتج عالجونغماره، وي يخوضون " التي جعلت الشُّعراء
 والتّماثُلات ،ةاخليعلى القوافي الد من خلالِ الاعتماد ةالخارجي القافية

جزءاً من عملية الإبداعِ، بعدما الصوتية، وبذلك أضحت الظَّاهرةُ الإيقاعيةُ 
كانت شكلاً في الشِّعرِ التَّقْليدي، فمن الممكنِ لمن أراد أن يتلمس للتدويرِ 
ناتجاً دلالياً أن يقول إنَّه مدعاةٌ للوحدة الموضوعية، حيثُ صار في بعضِ 

تَّدويرِ الكُلِّي)، هذا ، ويسمى بـ (الهالشعرية شاملاً للنص كُلّالتَّجاربِ 
 )٢( بالإضافة إلى ما يمليه التَّدوير من دلالات داخل النّص تظهر بالتّحليلِ."

التَّالية ؛ لمعرفة دلالاتها، ومن ثم تحليلها ه أشكالِأمام  أولاً وها نحن نقفُ
:على نحوٍ دقيق   

       أن يأتي في أولِ القصيدة: -(أ)

                                                   
  .  ١١٣، ١١١/ ١لنثریَّةُ الكاملةُ الأعمالُ ا -١
ط  ٩٠سعید ص  سلوبِ والدِّلالةِ) د. ھاني عليشعر محمَّد الشَّھاوي (دراسةٌ في الأ - ٢

  م.  ٢٠٠٩الھیئة العامَّة لقصورِ الثّقافةِ، سلسلة (كتابات نقدیَّة)، 
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عرِ الحر، هما: د من هذا الشَّكْلِ إلا قصيدتينِ رجزيتينِ من الشِّلم أجِ    
  فريقيا، واعتذار)، كأن يقول من الأولى:(عاشقٌ من إ

صناعتى الـ / ـكلام  
               //٥/  

  سيـ / ـفي قلمي
/٥  

   طْ/)، وانته٥التَّفْعيلةَ الثَّانيةَ بدأت هكذا: (// نُلاحظُ أنرِ الثَّاني ت في الس
(متفعلن)،  وين لتفعيلة رجزية مخبونة هيتك ) بفعلِ التَّدويرِ، وهي٥هكذا: (/

  ومثل ذلك جاء في القصيدة الأُخْرى، يقول:
: وقال بيـ / ـدبا لدبـ / ـشليم  

                       //٥/  
  يا /

/٥  
     ابقينِ نُلاحظُ أنإلى النَّموذجينِ الس كلَالشَّبالعودة المللتدويرِ وسيقي 

السبب (هى  يبدأُ بوحدة موسيقية واحدة ، فالسطْر الثَّانيواحد فيهما
، كذلك نُلاحظُ أن تفاعيلَ السطْر الأول دائماً مخبونة، وإن اختلف )الخفيفُ

، أيضاً سابقالشَّكْلِ اللقصيدة الثَّانية مدوراً كوجاء آخر ا عددها في كلِّ سطرٍ.
  وكُلُّ ما هنالك أن التفعيلةَ جاءت تامة، كأن يقول:

 فالموتُ كا / ن الفجر  
/٥/ ٥/    ٥//٥/٥/  

  كا / نت مقْفره !والط / َّـريقُ 
/٥  

ها ؛ لأنَّنا لا وبالنَّظرِ إلى الأشكالِ التَّدويرية الأُخْرى أرى هذا الشَّكْلَ أبسطَ    
لياً معجباً للتدويرِ، وفي اعتقادي أن هذا يعود إلى عاطفة نجد ناتجاً دلا

عن التَّدويرِ المتكررِ  هادئةً، بعيدةً - في القصيدتينِ –"الفيتُوري"، إذ أراها 
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عن بصورة معجبة تجعلُ القارئ مكْتفياً به، مقْتنعاً بدوره داخل النَّص، بعيدةً 
راعِ النَّفْسيالتَّعن  ،الصوتُّرِ العصبي بين تواليةالم ةالشُّعوري فقاتعن الد ،

الجملِ والعبارات التي تجيء تعبيراً عن شدة الانفعالِ، وازدحامِ الرؤى في 
ر في الأرضِ مقابر فريقيا التي تحفالأولى يتغنَّى بأ، إذ هو في النَّفْسِ

لملك متوجٍ، أو  مرةً حعري الذي لم يمنَفريقيا التي تُبدع فنَّه الشِّالغُزاة.. أ
حواراً هادئاً غير  -على لسانه -وفي الثَّانية يقيم  .تمرغ فوق أعتابِ صنمٍي

          .)بيدبا ودبشليم(لٍ بين يطو
  أن يأتي بين الشَّطْرينِ: -(ب)
ى الآتي على شكلِ الشِّعرِ التَّدوير في هذا الشَّكْلِ من خواص الشِّعرِ المقفَّ    

 ، الزائرالموت هى: (خارج وجدتُّ من قصائد، وعددها أربع الحر في كلِّ ما
). واللافتُ للنظرِ أن "الفيتُوري" نظم هذه ، انتماءالزيارة ، مقدمةُوالأسئلةُ

ط حين قالت: " القصائد على (البسيط التَّام)، ضارباً بكلامِ "نازك" عرض الحائ
 ها بوتدحورِ التي تنتهي عروضنفِّراً في البثقيلاً وم بحصي التَّدوير غير أن
 أن رِ نجدسمثل: (فاعلن)، و (مستفعلن)، و (متفاعلن)... وبسببِ هذا الع
الشُّعراء قلَّما يقعون في تدويرِ البحرِ (البسيط) أو (الطّويلِ) أو (السريعِ) أو 

   )  ١لرجزِ) أو (الكامل). ((ا
ولعلَّه أراد أن يثْبتَ لنفسه ولغيره أن شاعر الحداثة المتمكِّنِ بإمكانه أن     

 تعارفالم ةكُلَّ الموازينِ العروضي وأن يقلب ،رِ العربيخريطةَ الشِّع رغيي
بهذه المحفليات المموسقة  بِعليها، داعياً النَّاقد، والدارس إلى مائدة الإعجا

معالأولى:د لِ من القصيدةاً، فها هو ذا يقولُ في المقطعِ الأو  
  ـنا .. قد  رك فيـ  وبعض 

                        /٥  
 احاتُ والطُّرقُـ /  ــدك في ال مجـ  أنأرواحِ ينبتُ، والس  

/٥//٥  
                                                   

  .١١٠/  ١الأعمالُ النثریَّةُ  - ١
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  القصيدة ذاتها: ويقولُ في نهاية المقطعِ الرابعِ من
  َّـى شئتَ    ــنك أن جبيـ  مرغ 

                                  //٥/  
  تنـ   ـحسر الـ / ـمأساةُ يوماً ..

/٥  
احةَ الغضبويكسو الس   

لِ كْنُلاحظُ أن البيتَ الأول جاء في سطرينِ، وجاء الثَّاني في ثلاثة على شَ    
من (القاف) إلى (الباء) ؛ لأنَّها متنوعةٌ،  لقافيةُ فيهما تغيرتْالشِّعرِ الحر، وا

وانتهى الشَّطْر الأولُ من البيت الأولِ عند (اللامِ) في (الأرواحِ)، وعندها في 
  (المأساة) في البيت الثَّاني.

    على نسق رسلم ي قفَّاةالم في القصيدة التَّدوير أن كالشَّكْلِ والشَّاهد واحد
)، وانتهت هكذا ٥السابق، فالتَّفْعيلةُ الثَّالثةُ في البيت الأولِ بدأت هكذا (/

)، وجاءت في البيت الثَّاني عكس ذلك، وهى تامةٌ في الأولِ، مخبونةٌ ٥//٥(/
في الثَّاني ؛ للدلالة على تنوعِ الشَّكْلِ التَّدويري داخل النَّص كضربٍ من 
الاهتمامِ بالإيقاعِ الداخلي، ومزيد من الجسارة العروضية، وليس أدلّ على 
ذلك من قصيدته الثَّانية التي تشكَّلت من خلالِ (التَّدويرِ) في كُلِّ مقطعٍ من 

  مقاطعها المتعددة، كأن يقول في نهاية المقطعِ الأولِ:
  ـ  ـتطفتـ  ـك الريح ،أبطأتَ ، واخ

                                   /٥/٥/  
فريحِ والستحتَ جناحِ الر الـ / مخبوء والز ّ من  

/٥  
  ويقولُ في منْتصف الثَّاني:    

  تُ الطَّيرِ ، تحـْ   ـفروالطَّير هل  هى ذا  
                                            //  

  ي وتنحفر ؟مسـ / ـراها على الشَّفق السار
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/٥  
فالتَّدوير في الأولِ في (مستفعلن) التَّامة، وفي الثَّاني في (فاعلن)    

المخبونة.... وهكذا يسير في المقاطعِ الأُخْرى على غيرِ نسق واحد في 
، قارئتُعجب ال بصورة جيدة لِ الموسيقي للتدويرِ الذي جاء موظَّفاًكيشْتَّال

تُحدثُ رؤيةً  وخبرة بفن العروضِ... مهارة وخبرة هارةوتدلُّ على م
ذاته عنها، وفي الوقت رعبالفيتُوري" أن ي" ريدتكاملةً يةً متعملُ على  تدويري

كيبِ، وبثِّ الحركة التَّدويرِ الذي قام بدورِ الرابط بين التَّرا دائرة اتِّساعِ مجالِ
ن التَّعبيرِ عن عمق العلاقة العضوية بين المعنى في الإيقاعِ، ناهيك ع

  والموسيقا. 
ظاهر " تتكون من مقطعينِ دور التَّدويرِ فيهما الزيارة وهذه قصيدةُ "مقدمةُ   

 واحدة وكذلك قصيدة "انتماء" التي جاءت بلا مقاطعٍ، وعلى قافية ،بارز
  معي جمالَ هذا البيت المدور:كالقصيدة السابقة، فتأمل 

  غصان بالشـ  ِّـعرِ والـ  ـأسرارِ
                                 /٥/٥/  

أنـ / ـغامي إلى النَّاسِ مخموراً وأنسكب ـ  ـكبأس  
/٥  

   ا يأيضاً، مم فقط، وإنَّما في معناه ليس في تدويره جمالُ البيتع ني أن
ظةَ، يعوقُ المد الشِّعري.. لا يعوقُ الرؤيةَ الشِّعريةَ الصافيةَ اليقالتَّدوير لا 

كما لا يحدثُ خللاً في الإيقاعِ، فالبيتُ يكاد يخلو من الزحافات والعللِ.. يخلو 
      من التَّعقيد الموسيقي.

   ،للبيت أن يأتي فقد  ولاحظ مهارةَ "الفيتُوري" في الشَّكْلِ الكتابي دتعم
على أنَّه جبِلَ من  جملة تعبيرية موحية تدلُّبالسطْرِ الأولِ هكذا من خلالِ 

 بالشِّعرِ فقط، وإنَّما بالأسرارِ أيضاً. طينة غيرِ طينة الشُّعراء، إذ لا يمتلئُ
التَّعم طْرِ الثَّاني على جهةلِ السفي أو (أسكب) ِبالفعل أيضاً ؛ من وجاء د

أجلِ أن يالقارلْف تَ انتباهتدمضا المعن  ئ إلى الرأنغامه في  المسكوبة
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به تدفئونسي النَّاسِ، وكأنَّها حطب.  ،(وأنسكب ،أسكب) :ِقَّةَ الفعلينولاحظ د
ريالشِّع الإيقاع سواء. ،إذ فيهما يكمن وسيقا على حدوالم  

  طعِ :المقأن يأتي في  -(ج)
، الأولُ على التَّدوير في هذا الشَّكْلِ في الشَّعرِ المقفَّى، والحرأتى     

(السريعِ)، والثَّاني على (المتدارك)، كأن يقول في المقطعِ السادسِ من 
  قصيدة "ثورة قارة":

  هنا ، هنا وراء هذا الجدا / ر اللامع ..
                               /٥/٥//  

  الـ  ـمطلي بأحزاننا ..
٥  

    ويريالتَّدنْصرونرى الع .(ِريعالس) ِقفَّى جاء هكذا على البحرهذا بيتٌ م
(//)،  لرابعة التي انتهت بحركتينِ من الوتد المجموعِيكمن في التَّفْعيلة ا

ةٌ بالغةٌ، إذ به تتم دلالي ) له نواتج٥بساكنٍ ( -الثَّانيفي السطْرِ  –وبدأت 
 بين ابطبدورِ الر اً، كما يقومئيزج نْشطرةالم التَّفعيلة ةُ لهذهوتيالوحداتُ الص
المعنى والموسيقا، وبذلك يظهر الصراع بين (التَّدويرِ، والتَّركيبِ)، فالأولُ 

طلَّب مواصلةَ القراءة كى يتم يريد من القارئ أن يتوقَّفَ بانتهائه، والثَّاني يت
بدوره إلى القارئ الذي  المعنى. ولا شك أن هذا الصراع القائم بينهما ينتقلُ

أن اختلافَ وأحسب  ه بالوصولِ إلى الوقفات الدلالية في النَّص.ينْهي
ةالخصائصِ الإيقاعي تصي دحدهو الذي ي ةوتيالص د "الفيتُوري" للوحدات

أو وحدة ،دون صوت لصوت ةإيقاعي طبقاً لميكانيزم الإبداعِ  ؛ دون وحدة
التَّدويري، نلمح ذلك في قوله في المقطعِ الأولِ من قصيدة "زيارة صاحب 

  البرق":
  وكان طُقوساً شتائية

  لا تبو / ح بسر / ِّ النُّحو / ل
                                 /  
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  / وهنا / لك  وهناوأز / منةً / رثَّةً / تترا / مى 
//٥                                           //  

  فهـ / ـي بلادي ، وليست بلادي
/٥  

  وقوله على الوزنِ ذاته في المقطعِ الثَّالث من قصيدة "قصيدة الرياح":   
..................... "  

  الذي كان في بوخارِسـ / ـتَ                          
                                                          /  
  كما / لَو هوى / برج إيـ / ـفلَ في ذات يو / مٍ

//٥/                                              ٥  
  السـ / ِّـينِ نَهركما / لَو طغى / 

//٥  
                             باريس فوقَ حوائط  

   م ةوفقَ آلي يسير ويرومنهجٍ ذيفالتَّد ،تغايرةم ةوسيقي  ةظلالٍ إيقاعي
 ،ينتهي بحركة ردوالم طْرالمنطوقَ إلى المسموعِ والمرئي، فالس تتجاوز

 يقاعِ... تفعيلةة متدافعة الإ، من خلالِ تفعيل٥/ ثقيلٍ // وخفيفوسببين، أ
عري، وللإيحاء الإيقاعِ المناسبِ للموقف الشِّتأتي سليمةً، ومخبونةً ؛ لجلبِ 

بالدلالة المنْدسة في النَّفْسِ والحس، في إظهارِ مشاعرِ الأسى والفقد على 
ديميالس بتها في الفضاءيداً ضخمةً غي نينِ التي انطفأت، وكأنالس شُرفات.  

وفي اعتقادنا أن (الواو) الثّانيةَ من السطْرِ الثَّاني زائدةٌ، ولعلَّها من عملِ    
يد مدخلِ البيانات، يؤكِّد هذا ما جاء في النَّموذجِ الثَّاني، فالتَّنصيص جاء 
هكذا، ولم يقْفل، و(بوخارست) جاءت هكذا، والصواب: (بوخرست) ؛ 

  لسلامة الوزنِ.
    تابيفُّ الككانت مفتوحةً، فأسكنها الص (رنه) في (الهاء) أن وأحسب

الذي قام على طباعة هذه الأعمال، ظنَّاً منه أن هذا هو الصواب، أقولُ هذا 
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تداركلا تأتي في الم وهذه ،(لُنفَع) ني أن تأتي التَّفْعيلةُ علىعإسكانها ي لأن 
بالعاطفة اللّهبِ الأليق كألسنة تصاعدةجاتها المفي تمو وبةالمشب ومكان .

النُّقط جملةٌ شعريةٌ واقعةٌ في حمأة النَّقْد اللاذعِ... جملةٌ من ألف جملة تُمثِّلُ 
ظاهرةً متفشِّيةً قبيحةً في شعرِ "الفيتُوري" الذي أجده يسقطُ من عينِ القارئ 

أن  مسلمٍن عليه كرجلٍ هذه الجملِ، ومن ثم كا حين تقع عينه على أمثالِ
كالماء الصافي  ينِ...جلُّكال ؛ ليبقى شعره يتخلَّص من أمثالِ هذه الجملِ

شعلالِ والجمالِبالج الم.  
  التَّدوير بين المقاطعِ: -(د)
ذ جاءت خمس ري"، إيعد هذا الشَّكْلُ الأكثر حضوراً في شعرِ "الفيتُو    

على (المتدارك) هى: (الطِّفْلُ والشَّمس، الوصايا القديمة،  قصائد مدورةً
 ذات صباحٍ، سورةُ الفقير)، وخمس ..ةٌ للفرعون وأرشليم، ذات مساءحواري
 أُخْرى على (الكاملِ) هى: (عذاب هذا العصر، دمشق...وعاشقُ الأميرة

تان للعشق تحت شمسها، طائر النّورس)، لية، وقال مسعود الحكيم، ركعبالج
(! فرحي طفلٌ إلهي) :هى (ِملالر) ها وواحدةٌ علىعلى الشِّ، وجميععررِ الح.  

وأحسب أن التَّدوير على (الكاملِ) هو الأكثر إعجاباً ؛ نظراً لتوهجِ     
 ورةمجيء التَّدويرِ في ص الفيتُوري" التي كانت وراء" عاطفة تعكس كثَّفةم

رغبةً في تحقيق وتأكيد جزئيات موضوعاته، وتثبيت مضمونها في ذهنِ 
تتعلَّقُ بالتَّد نةعيم ةإلى قيمٍ جمالي توالي بفضالقارئ، ولفت نظرهلِ ويرِ الم

معانيه وموسيقاه، فها هو ذا يقولُ من قصيدة"  حيوية أدائه، وتجدد روحِ
  م):١٩٩٨ق تحت شمسها" التي نظمها في الرباط سنة (ركعتان للعش

دىس روففي الح اءكمد كُبفلا تَس  
! اءرالشـ / ُّـع تَى منالمو كما يتصنَّع  

  متفاعـ /٥///                                  
                                      **************  

  / ـر العتْمة انْـ / ـطفئي وس عصـقُلْ / لطقُ
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  متفا ٥///                                          ٥/
  وللـ / ـجيلِ الذي / يتوسد التـ / َّـاريخَ

  / متْفاعـ٥/٥/                                       ٥//
  ابـكُن / لهباً إلـ / ـهياً، وكُن / ذه

  متفا ٥///                               ٥/
 والـ / ـأشباه راءوللـ / ـأبطالِ والشـ / ُّـع  

  متْفاعـ/ ٥/٥/                                            ٥//
: والـ / ـفُقراء توقُلْ / للم  

  / متفاعـ٥///                     ٥/
إلاه ثمـ / َّـةَ في الحيا / ة  

  / متفاعـ٥///                      ٥/
ونُلاحظُ  وهكذا يمضي في هذه القصيدة التي تكونت من هذينِ المقطعينِ.   

ويرالتَّد أن ابقوذجِ الستهدفةٌ، ووسيلةٌ من وسائلِ  في النَّمسةٌ معملي
 ةصوتي مجيء وحدات عن طريق وسيقي خاصم جو الفيتُوري" في إضفاء"

ي إلى توازي صح عن دلالة الموقف الشِّعري، وتُفْضبطريقة هندسية تُفْ
تُوحي بوعي  تكرارية فالسطْر ينتهي ويبدأُ وفقَ آلية خفي، إيقاعي غيرِ

 اً في بناءثُ توتُّراً إيقاعيدتُح ةموسيقي ويرِ كقيمةالتَّد الفيتُوري" بوظيفة"
ةُ ملغيةٌ، والأسطر ترتبطُ ارتباطاً وثيقاً النَّص، فالوقفاتُ منْعدمةٌ، والقافي

ةتدمالم ةالشُّعوري فقاتمن خلالِبالد كبيرة ذلك بصورة فعلي الأمر:  ، نلمح
(قُلْ، وكُن) للفيتُوري ةالشُّعوري رانِ عن الحالةعبالم تألِّمِ ، الرضِاالمف 

لى تغييرٍ، إلى تحتاج إ .. أوضاعٍة بمكانٍلأوضاعٍ فاسدة مفسدة من الكثر
تخنقُ حياتنا، تقتُلنا ولا نُبالي، فهذا شاعر  ضميرٍ، إلى إنسانٍ... أوضاعٍ

ع أشباح وهذه ...معناه الحرف يعشقُ فَقْد شاعر ..الكلمة لأصالة مهدمرٍ ص
بد أن  جيلٌ لا ولَّى ما تزالُ تمتد فينا وتمتد.. وهذا جيلٌ غالته يد الكسلِ..

 ..ينتفض ةريأُغْنيةَ الح تكتب ،الإحباط رقةً تمحو ظلامحناراً م أن يكُون
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للقُدسِ المصلُوبِ بغيرِ يدينِ... وهذه أُمةٌ عربيةٌ مفكَّكةٌ، أُمةٌ مدفونةٌ إلى 
ت بئرٍ ، تقفُ على عتباالرئتينِ، تقفُ في نهاية الطَّريق بلا رأسٍ، ولا قدمٍ

ابن محمد – يدأرض الرش ... وهذه بغدادمأجور سحيق بفعلِ موتُورٍ
 مجتُر )ـه٥٠تـ ( - محمد أبي– والحسين )ـه١٩٣(تـ  -المهدي

هذه الحالةُ المسيطرةُ على كُلِّ ذرة في "الفيتُوري"  ...رِ الفُجارِدبغَ بالأحجارِ،
لتَّواصلِ لعبت دور المحفِّزِ، دور ا واضحة.. نغمةً تكازٍأعطت التَّدوير نغمةَ ار

وبذلك ظهر ،القصيدة أجزاء بين توى الأسلُوبيسعلى الم ويرمن خلالِ  التَّد
حقَّقَ عناصر ةوسيقيمةَ في آن. تةَ والمعنويالقيمةَ الإيقاعي  أن ولا شك

، واقفاً بالقارئ ، وجعله أكثر دراميةً"الفيتُوري" قد نجح في تنويعِ الإيقاعِ
 أحد " عدهذا البحرِ الذي ي للتدويرِ من خلالِ تفعيلة ةلاليالد على القيمة
 تداركجزِ والمالر وإن كان لا يبلغُ حد ،ررِ الحفي الشِّع ورةحورِ المشهالب

) ."تقاربِ في كثرتهملِ والم١والر(   
يب في أمرِ "نازك الملائكة" أن تقولَ إن التَّدوير "لا يسوغُ في والعج    

 ، وسيقاهوأحلى م ي" ما أعذبتنبللم" أن تأتي ببيت البحرِ الكاملِ"، والأعجب
  هو:

  النَّاعماتُ القاتلاتُ المحييا    تُ المبدياتُ من الدلالِ غرائبا                 
حتّى في شعرِ  –لتَّعليق عليه بقولها: " والواقع أن التَّدوير هنا ثم تقوم با   

قد أساء إلى موسيقية الأبيات، ولو تجنَّبه الشَّاعر لكان أحسن".  - المتنبي
)٢  (  

ولنا أن نسأل القارئ، هل هذا بيتٌ قد أساء إلى موسيقية الأبيات ؟ ولكن    
 على الجوابِقصيدة "المتنبي" ؛ للوقوف لعودة إلى قبل ذلك أدعوه ل

    .الصحيحِ

                                                   
  .٩٩أوزانُ الشِّعْرِ الحُرِّ وقوافیھِ ص  - ١
  .١١٠/  ١الأعمالُ النثریَّةُ الكاملةُ  - ٢
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والجدير بالذِّكْرِ أن قصيدة "وقال مسعود الحكيم" جمعت بين: (الكاملِ،    
 لِّ المقاطع التي على (الكاملِ) فقط، ولا أجدفي ج ويرالتَّد ملِ)، وقد جاءوالر

ا لذلكا ،تفسير) ما أنقبلَ لا سي ررِ الحفي الشِّع في ترتيبه ملَ) يجيءلر
.وإن قالَ قائلٌ (الكاملِ) من حيثُ الكثرة: لَّةُ ذلكنْدي عانتقلَ من  ع أنَّه

     في المقطعِ، قلتُ: فما بالُ المقاطعِ الأُخْرى.(الكاملِ) إلى (الرملِ) 
    المقاطعِ هو أصعب بين ويرالتَّد أن وأحسبعلى الأشكالِ التَّد ةويري

الشَّاعرِ ؛ لأنَّه ةهمأُمورٍ م ةبعد حاصرهينبغي أن تكفُلَ ي  النَّجاح لقصيدته
 بالإضافة ،(فْحةعلى الص جمالُ الإيقاعِ، الشَّكْلُ الكتابي ،سلامةُ اللُّغة) :هى

تي بالتّدويرِ بين إلى عنْصرٍ مهم هو: (تواصلُ العاطفة)، فها هو ذا يأ
  ته الرملية "فرحي طفلٌ إلهي !": مقطعينِ من خلالِ قصيد) كال(رقمينِ

  وطير الأفق الآ / تي                                      
  فا ٥/                                                         

                                         -٣-  
  سأستغـ / ـرقُ

//٥/٥   
   علاتن

إن مجيء هذه الأرقامِ بهذه الكيفية وسطَ الأسطُرِ الشّعرية عمليةٌ مرهقةٌ    
والوعي ؛ لأنَّها قد تُشو من الشَّاعرِ مزيداً من اليقظة تتطلَّب ،شُ أفكاره

في قالبٍ كُلِّي، ثم  عاطفته، إذ في رأيي أن الشَّاعر يصب تجربته وتُضعفُ
جربة، يسعى لإيجاد بل تحقيق علاقات عضوية متجاورة بين عناصرِ هذه التَّ

.تتلاحقُ أبياته فتبدو القصيدةُ  كُتْلةً واحدةً، وكأنَّها نشيد  
على إيقاعِ (المتدارك) مع التَّنويعِ في مجيء التَّدويرِ  جاء بمثلِ ذلكو     

بين هذه  ويرِ بينالأرقامِ، ففي قصيدة "ذات مساء...ذات صباح" أتى بالتَّد
) في قصيدة " سورة الفقير" كأن ٦، ٥)، وبين الرقمينِ: (٤، ٣نِ: (الرقمي
  يقول:
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  غير الذي امتلك السيفَ والـ / ـعرشَ
  / فاعـ٥/                                   

                                        -٦-  
قا / لَ لها ، وه ورِ المدينةفي قُب شاهده و يحفر  

/٥   
    ـلن 

ووجدتُّ قصيدتينِ من الشِّعرِ المقفَّى على شكلِ الشِّعرِ الحر قامتا على    
(التَّدويرِ) هما: (حصاد شعبٍ) و(في شتاء قارس...)، نظم الأولى على 

)١٩٦٥سنة ( ) في الخرطومِالكاملِ مجزوء (ِّجتثالم) الأُخْرى على م)، ونظم
  م).١٩٩٤في بغداد سنة (

والملاحظةُ العامةُ عليهما أن الأولى خلت من المقاطعِ، وقافيتُها (داليةٌ)،    
مقاطع قافيتُها: (الباء وجاءت الأُخْرى في أربعةوالفاء ،ينوالس ،والهاء ، ،(

  كأن يقول:
  رو / رقُ العيونِ، وصاخبقاسٍ غناؤك، مغْ

   البحرِ، مسكو / نةٌ بموجِ الطَّحالب كنجمة  
البحر الأولُ في عينِ "نازك" له دلالةٌ في التَّدويرِ لا تُوجد في الثّاني، إذ     

أنَّه  -وقد تكون ملاحظةً غريبةً –تقولُ: " وملاحظتي الثّانية حول التَّدويرِ 
حرِ الكاملِ، يسوغُ في مجزوء الكاملِ، لا بل إنَّه يضيفُ وهو لا يسوغُ في الب

 وقوع ربرالذَّوقي الذي ي ببنةً عذبةً، ولعلَّ السةً ونبرةً ليوسيقيم إليه
الكاملِ والرجزِ نفسهما أن المجزوء  في مجزوء الكاملِ والرجزِ دونالتَّدويرِ 

دوير، ولعلَّ للأمرِ تفسيراً آخر يفوتني، وااللهُ قصير بحيثُ لا يعسر فيه التَّ
وحسناً فعلت حين قالت: "وااللهُ أعلم" ؛ لأن واقع الشِّعرِ الفيتُوري  )١أعلم". (

  يقولُ بغيرِ ما قالت. 

                                                   
  .١١١، ١١٠/ ١السَّابقُ  - ١
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والذي نُسجله هنا أن "التَّدوير في قصيدة التَّفْعيلة يختلفُ عنه في     
،ةالعمودي تضحيةٌ فهو في الأولى القصيدة تمامِ  ؛ باكتمالِ التَّفْعيلة لفائدة

 ةالعمودي في حين يأتي في القصيدة ،اللفظةاكتمالِ  ؛ تضحيةً بالألفاظ لفائدة
التَّفْعيلة، هذا من النَّاحية الشَّكْلية، أما من النَّاحية المعنوية فقد جعلَ قصيدةَ 

اميةً وسرداً، كما أنَّه يحدثُ توتُّراً إيقاعياً في بناء النَّص، التَّفْعيلة أكثر در
   )  ١مما يؤثِّر في كثافة الملفوظ ؛ لكونه يستهلك إيقاعاً أكثر زمنية". (

ونستطيع أن نُقرر من خلالِ النَّماذجِ السابقة أن (التَّدوير) حقَّقَ قيمةً     
لاليةً لا تخفي، وعبر بالقصيدة الحرة والمقفَّاة إلى شاطئِ الإبداعِ شكليةً ود

اهرة من خلالِ بعضِ البحورِ الصافية والمركَّبة، مفْصحاً عن (الخبنِ) كظ
  )٢( ".لازمة في شعرِ "الشُّعراء المجددين

  -:اررـكْـالتِّ - (د)
الظَّواهرِ القديمة في التُّراث العربي، وما يزالُ تُعد ظاهرةُ التِّكْرارِ من     

الحديث، ولقد ازداد أهميةً  عرِشِّالالتِّكْرار من الوسائلِ الأُسلوبية البارزة في 
في  يلجأُ إليه كثير من الشُّعراءوعمقاً عن ذي قبل، وأصبح نظاماً فنِّياً 

معها الشُّعراء،  التي تعاملَ ةرِ التَّعبيريو " من الظَّواه. وهاضرِعصرنا الح
نتاجِ الدلالة، وحقَّقُوا بها نوعاً من الإيقاعِ الّذي يؤكِّد طبيعةَ ووظَّفُوها لإ

ةالشِّعري ،الظَّاهرة امى بهذهالقُد العرب النُّقَّاد ىنفي صياغتهم، وقد ع 
ضها يتَّصلُ بالتِّكْرارِ يات كثيرة بعتحتَ مسم ورصدوا أشكالها التَّعبيريةَ

، ورأوا أن هذا النَّمطَ كْلي، وبعضها يتَّصلُ بالتِّكْرارِ الداخلي أو العميقالشَّ

                                                   
ط  ٢٤٨/ ٢الإیقاعُ في الشِّعْرِ العربيِّ الحدیثِ : خلیل حاوي نموذجاً د. خمیس الورتاني  -  ١
  م.  ٢٠٠٥سوریة  ط دار الحوار، ١
ة ط معھد الدّراسات العربیّة العالی ١٩٠قضیَّةُ الشّعرِ الجدید د. محمّد النّویھي ص  - ٢

  م. ١٩٦٤
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اً، تبعاً التَّعبيريتوكيدي اً، وقد يكونتأسيسي قد يكون دلالي جنات له  للسياق
     )١ء عليه" (كْلِ الَّذي جاالذي يرد فيه، والشَّ

الذي  بد من الإشارة إلى أنَّني لا أدرس هذا النَّوع من التِّكْرارِ اللفظي ولا    
عرفه النُّقَّاد قديماً وحديثاً، وطافُوا حولَ رِحابه بالدرسِ تارةً، والنَّقْد تارةً 

عرِ أثراً كبيراً في ش أحدثتأُخْرى، وإنَّما أدرس أنواعاً تكْراريةً مموسقةً 
غوية المعاصرة، لُّجديدةً تنسجِم مع أهميته الالفيتُوري، واتَّخذت أبعاداً فنِّيةً 

وقُدرته على الدلالة والإيصالِ. وقد حمله شاعرنا مهمةً جديدةً في التَّعبيرِ 
  .غويلُّفي ميزانِ النَّقْد ال متهه بعداً فنِّياً شُعورياَ له قيمنحت قصيدتَ

وللتكرارِ في شعرِ "الفيتُوري" أشكالٌ وصور متعددةٌ استطاع توظيفها    
توظيفاً دقيقاً سمح له بحرية أكبر في التَّعيبرِ، والتَّكثيف، والتَّركيزِ في 

  ذلك فيما يلي:رى موسيقا النّص الداخليةَ والخارجيةَ والموسيقا، مما أث
  ار كلمة في أولِ كُلِّ مقطع:تكر -(أ)
يعد هذا النَّمطُ أصغر وحدة تكرارية بالنسبة لهذه الظَّاهرة. واللافتُ للنظرِ    

 دوتُحد ،النَّص نا تُمثِّلُ قيمةً دالَّةً في بناءرةَ هكرالكلمةَ الم أن كثَّفبشكلٍ م
التَّجربة رِ "الفيتُوري"، فَ ملامحفي شعض وسيقي باعتبارهرِ المنْصلاً عن الع

توى اللفظيسعلى الم التَّشْكيلِ الإيقاعي المقصود ةناً أصيلاً في عمليكوم 
كيبيل والتَّرال، فتأمدالفيتُوري" ل ور" الذي أراده خْتاركلمة الفاعلَ والم

   دة "عندما يتكلَّم الشَّعب":(بالأمسِ) في قوله من قصي
  .. واللَّيلُ، والصمتُ، والكَرى في المدينه  بالأمسِ

رأيتُ شعباً  كبيراً، من الشُّعوبِ الطَّعينه  
 ونهجوس هأصفَاد ، في كبرياء جتثّ(                     يدوسالم(  
وجبينه هتغسلُ بالنُّورِ ، درب سوالشَّم  

***********  
                                                   

ط الھیئة المصریّة  ١٠٧قراءاتٌ أُسلوبیَّةٌ في الشِّعْرِ الحدیثِ د. محمَّد عبد المطّلب ص - ١
  م.١٩٩٥العامة للكتاب 
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  زالَ في دمائي صداه .. والأمس ما بالأمسِ
  .. دقَّتْ بقلبِ الحياه دقَّتْ نواقيس مصرٍ

راهحايا ، باسمِ الجِياعِ العباسمِ الض نلتُع  
الطُّغاه لوكالإرادةَ للشعبِ ، لا للم أن  

************  
  أبصرتُ ريحاً تطوفُ كُلَّ البحار بالأمسِ

  تغوص نحو القرار وقائداً ، وسفيناً
ارسوانك لَّةورايةً تتدلَّى ، في ذ  

يوماً ، رايةَ كانت بأرضي الاستعمار  
************  

  سرت صفوفاً مشدودةً في الحبالْ بالأمسِ
.........................  

ِ وضعيةُ ذا تأتي كه    المتحررة من القافية  في كُلِّ القصيدةهذه الكلمة
للدلالة على الإعجابِ بالشَّعبِ المصري الذي كَتَب بإرادته  ، وتأتيدةالواح

 لا يخضع لمشيئة سلْطانٍ.. شعبشهادةَ فجرٍ جديد لا يتقيد بإرادة حاكمٍ، و
زهران" )، و "م١٩١١هـ = ١٣٢٩حفَر القنالَ، أنجب "عرابي" تـ (

ا إما اسم معطوفٌ عليها، أو . والذي يأتي بعدهالمشنوقُ على ثرى دنْشواي
 من مقطعٍ لمقطعٍ على حسبِ رؤية رفعلٌ يأتي دائماً في الماضي، ويتغي

ثقلتْ، مرتْ)، إنَّها أفعالٌ "الفيتُوري"، إذ هو: (أبصرتُ، سرتْ، ثار، سالتْ، أ
      تدلُّ على المعاناة، والغُمة التي انزاحت عن الشَّعبِ حين تكلَّم.

 نرتاب في أن مجيء هذه الكلمة بهذه الوضعية خاصيةٌ موسيقيةٌ ولا   
مميزةٌ، وعمليةٌ مقصودةٌ، تهدفُ إلى تملُّك الجمالِ الموسيقي الموظَّف ؛ 
لتحقيق غايات دلالية معجبة، ذلك أن القيمةَ الموسيقيةَ للألفاظ قيمةٌ أدركها 

 داة انفجارية معبرة عن الموقف الشِّعريحسن التَّعاملَ معها كأري"، وأ"الفيتُو
وللقارئ أن يعود إلى قصيدته " تحديقٌ عبر الأشياء  .المزغْرِد، الطَّليق
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المرفوضة" ؛ ليقفَ على مدلُولِ الاستفهامِ المتكررِ بشكلٍ مموسق في أولِ كلِّ 
يستشعر الشَّاعرِ والإنسانِ...  مقطعٍ، ومن ثم من  حالةًحالةً من حالات

كاء، فريقيا التي أحبها طفْلاً وكهلاً، ووهبها الغناء والبإحالات الأسى على 
قلبها قلب لكن ...صنوبرة قلب .بلا يعرفُ الح لْحفاةوفيما سبق أتت  س

بـ (لماذا)، وتأتي حرفاً،  الكلمةُ المتكررةُ مجرورةً بـ (الباء)، واستفهاماً
  ريز" :كأن يقول من قصيدة "زمن شمعون بي

  من يسكُن في ضحكته الرثة ثمةَ
حتّى ليصير اتالمجر شْتعلاً بينجز(                     زئبقاً مالر(  

  ويسقي عطشَ التَّاريخِ بالدماء
*****  

  أنَّها من ليس يرى في حفلة النّيرانِ إلا ثمةَ
  الحرب ..

  ( وقد تكنس في انحدارها الأطفالَ والنِّساء)
*****  

  من يغرقُ في أزمانه الصعبة ثمةَ
  حاملاً رفاتَ وطن

  وعارياً من زينة النَّصرِ
  وطُهرِ الشُّرفاء

*****  
  ...........من يخرج  ثمةَ 

   وهكذا يةٌ علىضي. مالقصيدةَ مبني لاحظُ أنالذي  والم تكرارِ هذا الحرف
 قابعة خْتلفةم دةً لأشياءتعدوسيلةَ "الفيتُوري" في أن ينقلَ إلينا صوراً م كان
في مداره الفكري والذِّهني. وأراه أدى إلى تماسك وحدة المقاطعِ في 

يأتي  القصيدة، دائراً في شكلية ثابتة، ويتَّصلُ به حرفٌ لازم هو (من) الذي
ير أبداً، وإن تغير الفعلُ، إذ إيقاعٍ لا يتغ ه قبلَ حرف، وفعلٍ مضارعٍ ذيبدور
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/ = يغرقُ، يخرج ،وفي قصيدة "تجاعيد هذا المساء" أتى  ).٥//٥هو: (يسكن
بالحرف ذاته في الوضعية ذاتها، على أن يسبقَ دائماً بـ (ليس) التي قامت 

بت لـ (ثمةَ) في القصيدة السابقة التي أجدها كهذه في بدورِ النَّفْي المثْ
  اتِّصالِ حبالِ الأسى.

    نا أيضاً على أن يأتي بعده واللافتُ للنظرِ أنِّي وجدتُّ "الفيتُوري" يحرص
 ةلُغوي هذينِ الحرفينِ بأصواتنوعاً غَنَ ذات مثِّلُ إيقاعاً ثابتاً يعكسي مٍ واحد

ة استجابته لمؤثِّرات، ودواعي القولِ الشِّعري، كما يكشفُ عن من سرع
، إدراك حقيقي بقيمة النَّغمِ داخل السطْرِ الشِّعري، بل داخل القصيدة ككُلٍّ

 نةَ مثم في ...، ليس عبق نةَ مثم وهجٍ في...، ليس نةَ مثم ل: (ليستأم
صهرها التَّجربةُ بكُلِّ ملامحها، " تَ ،متَّفقةُ الإيقاعِ حلُمٍ في ..)، إنَّها أصواتٌ

وفي هذا ما فيه من دلالة على ما ينبغي أن تتَّسم به نظرتُنا إلى موسيقا 
 ،ربةالتَّج من طبيعة وسيقي في انبثاقهالشَّكْلِ الم ةريرِ من إيمانٍ بحالشِّع

ور صوتيةٌ للخوالجِ والأفكارِ ـوملابسات تحولها إلى كلمات هى ص
) ."تترةس١الم(  

    وفي اعتقادنا أنرةتكرالم لَّةَ نجاحِ الكلمةالمقاطعِ بعضها في  ع ارتباط
قصودة إلى مجيء المقاطعِ داء هذا الشَّكْلِ الجمالي يعود بطريقة مببعضٍ، وأ

ى إلى أن تأتي الكلمةُ بشكلٍ معلى تتفي حجمٍ صغيرٍ أد بالقصيدة الي خرج
ابقوِ السالنَّح، ةدلالي عن رؤية خُروجاً ينم .ةأسلوبي ،ةوسيقيم ،        

  سطْرٍ في أولِ كُلِّ مقطعٍ: تكرار -(ب)
كْلاً ومضموناً... ظاهرةً وثيقةَ ل هذا الشَّكْلُ ظاهرةً غنيةً ملحوظةً شَمثَّ    

لقصيدة ومضمونها، وتأتي وفقَ أشكالٍ لُغوية ذاتَ صورٍ الصلة ببناء ا
متعددة مرتبطة بعدة خصائص تلتصقُ بها صفةُ الخُصوصية الفيتُورية من 

                                                   
ط دار الثّقافة، القاھرة  ١٦وسیقا الشِّعْرِ) د. رجاء عید ص الشِّعْرُ والنَّغمُ (دراسةٌ في مُ -  ١

  م. ١٩٧٥
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لتجاربه الشِّعرية في جانبها الفنِّي من ناحية  ة، وتُبرِز إثراءها الضخْمناحي
  :أُخْرى، وهذه هى

  ، وتشملُ:الأفعالُ  -(أ)
  الفعل الماضي، كأن يقول من قصيدة "مات غداً " :  - *

  )الرجزماتَ . !                                   (
أولِ المقطعينِ: (الأول، والثّاني) دون تغييرٍ. وكرره الشَّاعر فقد جاء في    

مثِّلا عنوان القصيدة ) ؛ لِيأيضاً في منْتصف المقطعِ الأولِ مع الظَّرف (غداً
الموحي بدلالة التَّجربة المأساوية، فـ (الفعلُ) يوحي بغُصة على من ماتَ 

ومن ماتَ و .لى، لا ولا انشقَّ حجرعليه دودةٌ  كَس أن تحزن ما لَدون د
..أجملهلَوي دمالقُلوبِش ي على كُلِّ عواطف، لَو صفَّدوه دثُ في الحديدم  ألقوه
في في الس طْبقةونِ المثَّةً  يومٍجظْلمٍ كسردابٍ طويلٍ، وها هو ذا يموتُ جم

وتأمل دلالةَ  باردةً بحبلِ المشنقة.. يموتُ متَّسخَ الجثَّة، منسي الكفَنِ.
 فهذا الولد ،(الظَّرف)بلا و نْدالج داعٍ حين أخذه باب فاجر انسج وأوصده ،

صار في حكْمِ الميت،  سجنه الكبيرِ، وانهار عليه كُرباج يلفُّ الليلَ بالنَّحيبِ
   اليوم أو غداً.

  ، كأن يقول من قصيدة "القيامة":الفعل المضارع - *
  )المتداركيسألونك .. ؟                             (

). والخطاب لإنسانٍ مبارك ٨، ٦، ٥، ٣فقد تكرر في أولِ هذه الأرقامِ: (   
 جريمةَ، وعقْم الفكرِ... إنسانٍيأتي للأرضِ يخترقُ جبالَ الشّر، يغسلُ عنَّا ال

 مالفيتُوري" قس" الكبرياء. والملاحظُ أن لا يلبس ووجهه ،نْبِتُ الحقدلا ي قلبه
ع رقماً للمقطعِ ضه لم يالقصيدةَ إلى عدة مقاطع، لكُلِّ مقطعٍ رقم، والغريب أنَّ

   الأولِ، وبدأ المقطع الثّاني برقم واحد.
  الجملةُ ، وتشملُ: -(ب)

* -  بمن قصيدة "ترنيمة للح ة، كأن يقول على الوزنِ ذاتهالجملة الفعلي
  والأرضِ" :
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  صلِّ من أجلها ..
حذفَ الضمير، إذ جاء في أولِ المقطعينِ الأولينِ، وفي المقطعِ الأخيرِ   

  وأتى بالكلمة المرادة، هكذا :
نانصلِّ من أجلِ لُب  

وقد لاحظتُ أن الشَّاعر كرر فعلَ (الأمرِ) ثلاثَ مرات أخرى في هذا    
المقطعِ ؛ للدلالة على حزنه الذي يكبر يوماً فيوماً على بيروت، إذ يقول: 

حزنِ ، يضفر تاج البراءة، صلِّ للجرحِ (صلِّ من أجلِ عينينِ زنبقتين، صلِّ لل
   في وطنِ الجرحِ).

  م):١٩٦٦يقولُ من قصيدة "المفاجآت" التي نظمها في الخرطومِ سنة (و   
  )الرجزيفجؤنا الموتى ..                              (

اعر أتى بـ هذا السطْر يتكرر في أولِ كلِّ مقطعٍ مع ملاحظة أن الشَّ   
(المطرِ) في المقطعِ الأخيرِ بدلاً من (الموتى)، وفي المقطعِ الثّالث أتى بـ 

  (مساء) بعد (الموتى)، هكذا:
يفجؤنا الموتى مساء  

   دي أدقّ.نْوهذا ع ) ؤالٌ: ما العلاقةُ بينوهل  الموتى، والمطر) ؟ويبقى س
، القصيدة ةفكرعمنا أن صياغةَ ي لا. وفي زأكبر ظنِّ ؟ لهذا أو ذاك مفاجآتٌ

  رود عوالم السحرِ والجنون وبلورتها لم تكُن على قدرِ الشَّاعرية الحقَّة التي ت
الجملة الاسمية ، فها هو ذا يقولُ على الوزنِ ذاته أيضاً من قصيدة  - *

   :"أُغْنية جوفاء ! "
.. العرب نحن  

؛  سطْرِ في أولِ كُلّ مقطعٍ، ويأتي به هكذا قَصدا"الفيتُوري" بهذا اليأتي     
للدلالة  فرحةً بالعربِ أهلِعلى فرحته...جزاتعالم  ؛ لأن يحتسبقُ الر
..ولهم تاريخٌ كبير ما . وفيهم الأحساب والألقاب.منهم البيانِ ، وأربابنالنَّبيي

 بالعروبة إنَّه معجب .وأعجبه أروعهالتي تُفْرِخُ ذر النَّاهضةات  ،مادالر
وفي هذا جمالُ  ..تُجمد السحب،فُ الجبالَبالعروبة التي تُرجِومواقد الحطبِ..
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وإذا كان قد نجح في مجيء هذا السطْرِ بهذه الخاصية  هذا الشَّكْلِ.
يتناسب ومضمونها،  في عنوانِ القصيدة، إذ لاالأُسلوبية، فأراه قد أخفقَ 

   .إذا كان يهزأُاللُّهم إلا 
  الجملة الاستفهامية ، كأن يقول من قصيدة "نحو الصباح": - *

  (مخلَّع البسيط)ماذا أرى يا ظلام ؟                                   
 حظةفقد جاء في أولِ هذه المقاطع: (الثّاني، والثّالث، والرابع) مع ملا    

، إذ هو: (يا ظلام، يا دموع، يا حياة). ودلالةُ منادى يتغير في كُلِّ مرةأن ال
 هرِ المعنى الذي يدفع القارئَوجعمق المضمونِ، و على هذا عنْدي الوقوفُ
غْز للجنُونِ من الحياة ؛ لأنَّها لُ افعةدبِ التَّجربة الشَّجية الإلى التّأملِ في رحا

في ص خامٍ ، وذاكمن ر ديش فهذا قبر ،خْكبير بيعوهذا رجلٌ عليه الر ، رة
 ،يبارك العوسج اللَّعين ،ضاف، يرِفُّ ورداً وفُلّاً، وذاك يمشي الخريفُ فيه

يا ع .. ويلاهأيضاً: .لُ د ناكوه  
* - الفجرِ": الجار والمجرور، كأن يقول من قصيدة "في ضوء  

  )الخبب(                    بالدمِ خمس رؤوس في ضوء الفجرِ ابتلَّتْ
) فقد جاء في أولِ كُلِّ مقطعٍ، وفي المقطعِ الثّاني وقفَ السطْر عند (الفجرِ   

المنعلَّةَ ذلك.  وتبـ (الأخضرِ) في المقطعِ الأخيرِ، ولا أدري ع  
   من ذلك قوله ١( من قصيدة "ستانلي فيل": اتهعلى الوزنِ ذ وقريب(  

                   خانفي استانلي فيل د  
إذ يأتي في أول كُلِّ مقطعٍ. والملاحظُ أن "الفيتُوري" يأتي بـ(الياء) بدلاً    

  من (في)، ويحذفُ (دخان) ؛ ليبقى السطْر هكذا:
  يا استانلي فيلْ

   حفي كُلٍّ م وأراهاقرهالمقطعين: ( . وكر نْتصفمع ٣، ٢أيضاً في م (
  ملاحظة أنّه تكون في المقطعِ الثّاني من جملتي نداء هما:

  يا لؤلؤة "الكنغو" يا استانلي فيل
                                                   

  الكُونغو الدّیمُقراطیّة ، وتُسمّى (كیسانجاتي).  في جمھوریّةِ مّةِمُھال من المُدنِ - ١
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  السطْر هكذا: الثّالث حذفَ الجملةَ ، وبقي وفي المقطعِ   
  استانلي فيل

  وهو كما نرى عنوان القصيدة.  
  يقول من قصيدة "إنَّها مصر":، كأن النَّهي - *

  )الرجز(                                         لا ترتجفْ
)، وفي المقطعِ الأولِ أتى بقوله: ٤، ٢، ١فقد أتى في أولِ هذه المقاطع: (   

  (عيناك) بعد الفعلِ. وقريب من ذلك: 
  ة حول الشَّمس":النِّداء، في قوله على الوزنِ ذاته من قصيدة "أُغْني - *

  يا وطني
* - :"المهجورة من قصيدة " الليلِ والحديقة الاسم، في قوله  

  )المجتثّ(                      الليلُ...                    
    دون (ل، والثَّاني، والثّالثالأو) :المقاطع هذه في بداية رتكر طْرفهذا الس

: (يا ليلُ..) ؛ لضرورة السياق، إذ  الأخيرِ جاء هكذا وفي أولِ المقطعِ. تغييرٍ
   يأتي النِّداء بشكلٍ متتابعٍ.

ويدخلُ فيما سبق: (تكرار السطْرِ في المقطعِ)، وهذا من الكثرة بمكانٍ،     
لاً مموسقاً واحداً، ومن ثم دعتني الحكمةُ كْوكثيره بلا فائدة ؛ لأنَّه يأخذُ شَ

؛ ليقف القارئُ على  فقط ما طرأ عليه تغيير بالحذف أو الإضافة إلى درسِ
التَّشْكيلِ الم اتجماليوسيقي في شيقولُ بشكلٍ صحيحٍ،  لفيتُوري"رِ "اع:   

  )الخبب(                          )١(دون كيشوت الثّاني     
ه أتى في أوله بـ فقد جاء وتكرر في المقطعِ الأولِ، مع ملاحظة أنَّ   

(الياء)، وبـ (المسكين) بدلاً من الثّاني، هكذا: (يا دون كيشوت المسكين)، 
وفي أولِ المقطعِ الثّالث أتى بـ (زمانك) بدلاً من (المسكين)، ثم حذفها في 

  آخره ؛ ليأتي بـ (الثّاني)، بالإضافة إلى جملة كررها ؛ للتأكيد، هكذا:
  الثّاني إنَّك لعبه يا دون كيشوت

                                                   
  رجلٌ نحیفٌ، طویلٌ بُورجوازي، عاشَ في إحدى قُرى أسبانیا إبّان القرن السّادس عشر.  - ١
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 ! لعبه إنَّك  
   :"يا بغداد ويقولُ من قصيدة "يأتي العاشقون إليك  

  )الكامللَم يتركُوا لك ما تقولُ                                (
  فقد جاء هكذا:   

_______ اتثلاثَ مر .تان في آخرهومر ،لهةٌ في أولِ، مرفي المقطعِ الأو  
  ________________ في آخرِ المقطعِ الثَّالث. رةًم

  ________________ "     "      "     الرابعِ. مرةً
  ن _______________ "     "       "    الأخيرِ.مرتي
، وبالفعلينِ: (تُريد، وأقُول) بدلاً من: ويأتي بـ (لي) بدلاً من (لك)   

ها بهذا السطْرِ ؛ للدلالة على أن قصيدةَ ويختمتعمد أن يبدأ ال ). وقد(تقُول
مجوس العصرِ (أمريكا) قد سرقوا فمه في حربِ العراق (ياقوتة المنصور)، 

    يوماً وراء دموعه على حد قوله.وهو الذي لم يختبئ 
    كرار سطرٍ في قصيدة بلا مقاطع:ت -(ج)
    قصائد هذا الشَّكْلُ فيورد ةدلو ماتت في شفتي ، ع" كأن يقول من قصيدة

  :الكلمات"
زمني ... يا أخت هواي                             (الخبب)أصم  

   مر أربع رإذ تكرالشَّاعر ديتعم ةوفي كُلِّ مر ،ات  خْتلفم أن يأتي بنعت
تدلُّ على )، وكلُّ هذه النُّعوت ) هو: (أصم، حزين، هرِم، عجبلـ (هواي

لا يرحم، يخنقه  حريته في زمنٍ قاسٍ... زمنٍ جلّادالحزنِ في نفسه ؛ لضياعِ 
  ألفَ مرة كي لا يتكلَّم. 

  ويقولُ من قصيدة " ليته لا يزال":   
  (المتقارب)       ببطء يموتْ                                     

   اتمر هذا أيضاً عدد أتى  ورد الثَّالثة ةوفي المر ،ابقطْرِ السالس
ضاً أي حتقن اليأس في روحه..).وكرر"الفيتُوري" بجملة بعد الفعلِ هى: (وي

  لَ عنْوان القصيدة:السطْر التَّالي الذي مثَّ
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  ليته لا يزالْ
، وأن يأتي في هى: أن يأتي هكذا، وأن يدخُلَ عليه (ألا) وله فيه تصاريفُ   

 رِ، وإبرازِ دورهتكرالنَّوعِ الم وترسيخِ قيمة تتاليينِ ؛ لتأكيدسطرينِ م
  الجمالي.   

   :"! تةالمي رِ والكلماتويقولُ من قصيدة "عن الشِّع  
   (الخبب)قالَ الشَّاعر ، كيفَ تموتُ الكلمه ؟                   

) مع ملاحظة أن "الفيتُوري" أتى ٢في رقم ( )، وتكرر١فقد أتى في رقم (   
بالجملة الأولى في سطرٍ، وفي السطْرِ الثّاني قدم (الفاعلَ) على (الفعلِ)، 
 الجمعِ، هكذا: (كيف الكلماتُ تموتْ ...)، وعاد لِ في صيغةوأتى بالأو

.الفقرة هذه فجمعهما في سطرٍ في نهاية  
عند ذلك فقط، فيأتي بالجملة الفعلية الأولى  الموسيقي داءولا يتوقَّفُ الأ  

وحده ،توى القصيدةسفي مجيئها، وتكرارها على م عنوا، أو مع غيرها، وي
ولهذا دلالته، فـ "الفيتُوري" حزين على الشِّعرِ الذي خلا من روحِ الشِّعرِ، 

ي ذهب ائعِ، ومن ثمأيضاً خلا من الإحساسِ الر عؤالِ ؛ لعلَّنوالس في صيغة 
  يعي.  القارئَ

  ار سطرينِ متتاليينِ بتمامهما:تكر -(د)
يعد هذا الشَّكْلُ من أكثرِ الأشكالِ الموسيقية تكراراً في شعرِ "الفيتُوري"،    

حصر بمكانٍ نستطيع من الكثرة صور ولها فيما يلي:ه  
)١(- أن يقول را في مقطعٍ، كأن يأتيا ، ويتكر:  

  سرعان ما أنسى ..
  (الرجز)فلا أذكُر من أنت .. وأين ؟                             

    الشَّاعر لاحظُ أنوالم ،را في آخرهلِ، وتكرلِ المقطعِ الأوإذ أتيا في أو
في أولِ المقطعِ  ما أيضاًوأتى بهجاء بقوله: (فلا أذكُر) ضمن السطْرِ الأولِ. 

فلا أذكُر حتّى ( :  حذفَ الاستفهام ؛ ليأتي السطْر الثَّاني هكذا أنَّه بيد الثّاني،
  ) .ذكرياتي
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  من قصيدة "الرجلِ المتحدرِ تحت الصنوبرِ": في المقطعِ الرابعِويقولُ    
رتحدلُ المجالر مللْ عه  

  تحتَ غُصونِ الصنَوبرِ                              
سمع) بدلاً فقد كررهما بعد سطرٍ، وأتى بـ (الواو) قبلَ (هل)، وبالفعلِ (   

 بهما في سطرٍ، وقد أتى بهذه لِ المقطعِ الخامس جاءوفي أو .(علم) من
 . واللافتُ للنظرِ أن المقطع السابقَالجملة: (وهل علم)، وحذف (غصون)

طعاً ؛ لأنّه لم قْم المتقارب)، إن جاز أن نُسميهعلى (المتدارك)، وهذا على (
  يتجاوز ثلاثةَ أسطُرٍ.

كأن يقول من قصيدة أن يأتيا في المقطعِ الأولِ، ويتكررا في الثّاني،  -)٢(
  "قطرة ضوء":

َداهالس يا جفني نَم ..  
           تْ حتّى الظُّلَمقد رقد                     (جزم الر)  

الثّاني الذي تكون الأولِ، وتكررا دون تغييرٍ في  في أولِ المقطعِ أتياإذ    
على  تأتي منهما فقط، وتلك ظاهرةٌ فيتوريةٌ لا سيما في القصيدة المقفَّاة التي

اعرِ للشَّ عن الشَّجىالقصيدة التي تكشَّفت لِ الشِّعرِ الحر كما في هذه كْشَ
   ك اليأسِ الأعمى، الأصم.والسائرِ فوقَ شَ

)٣(-  ،را في المقطعِ الثَّالثفي أن يأتيا في المقطعِ الثَّاني، ويتكر كما جاء
  قصيدة "قصة" التي جاءت تأكيداً للظَّاهرة السابقة، يقولُ:

 فوقَ الموت تْ، فمثلُكأبداً لم تم  
(الخفيف)يانِ والذِّكْرياتْ                          فوقَ النِّس  

فقد أتيا وتكررا دون تغييرٍ، مع ملاحظة أنّه جاء بقوله: (والذّكريات) في    
الذي مضى  م)١٩٥١تـ(سطرٍ. وهما في رثاء الشَّاعرِ "صالح الشّرنوبي"

الثَّا عاري هحزيناً كأوج ،بيعِ، نادباً كالخريفالر (ةالتَّائي) والقارئُ لهذه .كلات
يجدها تطرح قضيةً مهمةً، هى كون الشَّاعرِ الموهوبِ لا يلقى التَّكْريم من 
السادة الكُبراء، ولا تنظر إليه الدولةُ بعينِ الرضا إلا بعد الموت.. عندئذ فقط 
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والمهجات، وهم الذين تناسوه يأتون ينثرون فوق صخورِ قبره ورود العيونِ 
هذا الشَّاعرِ  للأجيالِ قصةَو كي للغد،كافرين بما غنَّى، ولكن التَّاريخَ سيح

   . امتداد السماء شعره الذي يغزو العظيمِ
أن يأتيا في نهاية المقطعِ الثّاني، ويتكررا في نهاية المقطعِ الرابعِ،  -)٤(

  م):١٩٨٩(سنة دة " إنَّها مصر" التي نظمها في القاهرة كأن يقول من قصي
  (الرجز)

إنَّها مصر  
إنَّها مصر  

  وري" أتى بهما هكذا في نهاية المقطعِ الرابعِ:والملاحظُ أن "الفيتُ   
... رصإنَّها م .. إنَّها مصر  

   ولدوني الفجرِ الذي ينمو  ؛ ليكُونوا بِذْرةَ همسةٌ في أُذنِ الأطفالِ الذين
قد جنيناً في حشا مصر.. ليكونوا ألواح البدايات الحقيقية لهذه الدولة التي تر

جب ..قرار ما له بمليئةٌ في ج أغواره جب ..من حديد قيد بألف قُ وتُي
 شاكسةسِ، لمالشَّم للتنفُّسِ، لرؤية ،الحياة ضاجعةلم ةريداالحعبتهاوم .  

   -:ثلاثة أسطُرٍ متتالية بتمامها تكرار -(ه)
  لم أجِد لهذا الشَّكْلِ في شعرِ "الفيتُوري" إلا صورتينِ هما:    

أن تأتي في أولِ المقطعِ الأولِ، وتتكرر في أولِ المقطعينِ: (الثَّاني  -)١(
  فريقي":لث) كأن يقول من قصيدة "البعث الأ،والثّا

  يقيا ..فرأ
  (السريع)فريقيا استيقظي ..                                     أ

الأسود استيقظي من حلمك  
فقد جاءت وتكررت مع تغييرٍ طفيف، إذ تتغير الجملةُ الواقعةُ بعد الفعلِ    

هالقابع من نفسك ،مهظْلالم رِ، كأن يقول: (من ذاتكتكروسقةٌالمموهى م ،( 
. وفي أولِ المقطعِ الرابعِ استغنى الشَّاعر عن الفعلِ، والجملة قصداً كما نرى

 لكلمة (أفريقيا) إنّه ما أحلاه ؛ ليأتي بنعت .(النَّائيه)  ِرانعبوهو والفعل ي
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ةالقار عن الأسى الكامنِ في نفسِ شاعرنا على هذه توا وزِ،العجالم ، رية
، أن تتخلَّص من عباءة آن لها أن تأخُذَ دورها لسنا.. قارةعن عيونِ ا

يتوقَّفُ عند ظلاً..لا  الماضي إلى عباءة الحاضرِ الّذي لا يعرفُ مأوى ولا
    .النَّجم الطَّليقالفشلِ، يتحدى 

)، أي في آخرِ ٧في نهاية رقم ( )، وتتكرر٢أن تأتي في رقم ( -)٢(
  يقاتلْ .. :يقول القصيدة، كأن

  (الرملُ)ويقاتلْ ...                                          
  ويقاتلْ....

قاتلْ) والملاحظُ أن صياغةَ هذا الفعلِ قد تغيرت من (يقاتلْ) إلى الفعلِ (أُ   
لفعلِ (وأغنِّي)، وحيناً بـ (وها إنِّي). والضمير في ا المسبوق حيناً بفعلٍ هو

  (يقاتلْ) يعود على (التَّاريخِ).
  ربعة أسطُرٍ متتالية بتمامها:تكرار أ - (و)
    ابقما: هذا الشَّكْلُ كالشَّكْلِ السورتانِ هص له ،  

)١(- كأن يقول  أن تأتي في نهاية ،في آخرِ القصيدة رلِ، وتتكرالمقطعِ الأو
الس أحزانِ المدينة" من قصيدة:"وداء  

  سكينه طئةً فيأْراها مطتَ
  (المتقارب)محدقةً في الشُّقوق                              

تكينهسا مهفتحسب  
   ولكنَّها في حريقْ !

   فيها أي رلم يتغي هذه .شيء  
في آخرِ المقطعِ الثّالث، كما في  تي في المقطعِ الأولِ، وتتكررأن تأ -)٢(

قوله :"الطُّوفانِ الأسود" من قصيدة على الوزنِ ذاته  
  فهل تسمعين أغاني الزنوج

  ؟ بالحياه ... مثقَّلةً تدوي
  وهل تُبصرين وجوه العبيد
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  تُقهقه حولَ نُعوشِ الطُّغاه ؟
   فيها أي رلم يتغي أيضاً. وهذه لا  شيء ابقةوالفيتُوري" في الأسطُرِ الس"

أثُ عن مديتحد بخاطي بعينها، وفي هذه خْمةُ  ،فريقياينةالمقبرةُ الض تلك
، وعلى أرضها تُبنى السجون، ةالتي ترتجلُ الموتَ، تدوس عليها خيولُ الغُزا

  .تُقام المشانقُو
  بتمامها: أسطُرٍ متتاليةتكرار ستَّة  -(ز)
  قصيدة "إلى امرأة عاشقة":لم يرِد هذا الشَّكْلُ إلا في قوله من    

ماً هواكهو كُني لا .. لَم  
  .. ولم يكُن وهماً هواي

                          كروح الذي حسبتْه إن  
  (الكامل)                                    .. قد تبعثر في خُطاي
  ما زالَ طفْلاً صارِخَاً

! ايممن د يرضع جوعان  
، وتكررت في نهاية المقطعِ الأخيرِ دون ه الأسطر مثّلت المقطع الأولَهذ   

  أدنى تغييرٍ.
   بتمامها: اًٍسطر عشر ةثلاث تكرار -(ح)
   ةتكراري وحدة هذا الشَّكْلُ أكبر عدرِ "الفيتُوري" يعولم يأت إلا في في ش ،
  الخيلُ": له من قصيدة "ابتسمي حتّى تمرقو

  هذا مسار نجمهم ..
  .. أيتُها الحبيبةُ ، الغريبةُ

  الحبيبةُ الكئيبةُ
مامهالحبيبةُ ، الجمالُ والد  

  (الرجز)     هذا مسار نجمهم ..                              
  .. يركض في الزاوية الكُبرى

  قليلاً ..



  
 

٢٣٨٤ 
 

  ثم ينهار رماداً ..
  نيهراسماً في جبهة الشَّرق وعي

                                       علامه  
والموت ، شهادةَ الميلاد ..  

وشارةَ القيامه  
     فابتسمي

جاءت هذه الأسطر في أولِ القصيدة، وبعضها تكرر في آخرِ المقطعِ     
لفيتُوري" الثّاني، والباقي كون المقطع الثّالثَ، وهو الأخير. والملاحظُ أن "ا
فابتسمي ( أتى بالسطْرِ الأخيرِ هنا في أولِ الأسطُرِ المتكررة ؛ لتبدأ هكذا :

ثُم قام بحذف السطْرينِ: (الأولِ، والتَّاسعِ)، وأتى بقوله: (نجمهم) قبل )، ..
  .(..علامه) :قوله  

من التّأثُّرِ والولعِ بالحداثة  لَ، تنبعسولاتٌ تشكُّليةٌ لا تعرفُ الكَاإنَّها مح     
في ثوبها الضافي.. تنبع بفضلِ الموهبة والمثابرة، بالإضافة إلى الأفكارِ 

في بنية معجبة،  المموسقة والتَّأملات الواعية التي تُخْرِج أمثالَ هذه الأشكالِ
شْتَوكةجمالي ةشعري يلات الخليلي تجاوزت الواقع التَّنويرِ والتَّغْييرِ  ؛ ابتغاء

التَّعبيرِ الحداثي اللاهث وراء الر ورةالجميلِ، والصائعةوسيقا العذْ، والم بة
ضيئة، و ناغينا بكلمات حانيةو من همسها نبض النَّغمِ، موسيقا تُالتي لا يخلُ

لَهوو ونُناجيها بشوق ... تغييرٍ واقف نالكغي هصي  النَّاي، وآهات ةلبح
الأراغيلِ.. لإيقاعِ الجداولِ.. لقامة سمراء يكسوها الصبا الحلْو، يغازلُها 

...غي، خلخالٌ ذهبيصبى.. يالتَّع ،ثْقلةلِ المجالأر للعصافيرِ  للكافُورِ.. لانكفاء
 ة..قاتلُ عن التُّربلوجه فلاحٍ ي التي تجري مع الأطفالِ في أعياد السنابلِ..

   اثة مفتَّحة الأبوابِ.دلح يستجيب ... تغييرٍعن الحب عن التَّاريخِ..
ولعلَّك لاحظتَ أن كُلَّ أشكالِ التِّكْرارِ السابقة جاءت من الشِّعرِ الحر، وعلَّةُ    
، الفيتُوري تاجِ الشِّعريدون الأولِ من حيثُ غزارة النِّلك أن الشِّعر المقفَّى ذ

أن يأخُذَ حظَّه له تحلم ي دائرةُ الإبداومن ثم عِ ؛ تلبيةً ، إذ ضاقت عليه
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ودهتْ وجضقالت كلمتها، فَر لحداثةالشِّا الز ماني والمكاني على خريطةرِ ع
العربي .الحديث    

  : parallelismالتَّـوازي  -)ـ(ه
التَّاليةُ على بعضِ أشكالِ التَّوازي في الصياغة ؛ لإبرازِ  تقفُ الصفحاتُ    

 والإيقاعي وتيوسيقي، وكيف استطاعت أن تجعلَ من نسيجها الصدورها الم
 فجر في الألفاظ طاقات جديدةًتُ ، موسقةنبضاً لموسقة شعرِ "الفيتُوري"

المفهومِ نوع من التَّشابه في البيت أو للعطاء في أنغامٍ مخْتلفة. والمراد بهذا 
الشَّطْرِ كما هو الوضع في حالتي التَّطابق التَّامِ، أو هو "كلُّ شطرتينِ في 

  )١البيت يمكن اعتبارهما متوازيتينِ إذا كانتا متطابقتينِ". (
ما وقد لاحظتُ أن توازي الصياغة عند شاعرنا مستهدفٌ قَصداً ؛ ل      

 وحركات ،في الوقف ةالعناصرِ اللُّغوي بين ةالتَّجاوري من العلاقات يخلقه
، والأمثلةُ على هذا من متوازٍالأصوات، والموسيقا عامة بين كُلِّ شَكْلٍ 

  فعني إلى  التَّقسيمِ التَّالي:الكثرة بمكانٍ، وهو ما يد
  في الشِّعرِ المقفَّى: -)١(

راً دأشكالٍ فنّية عالية تُحقِّقُ قَ ي الشِّعرِ المقفَّى ذاتُالصياغة فتوازي      
كبيراً من التّناسبِ والجمالِ الفنِّي المتكاملِ الذي تتفاعلُ فيه أدواتُ الإبداعِ ، 

   لتَّالي:كا
، كأن يقول من خمسة أبيات متتالية بتمامها تكرار القالبِ الصوتي بين -(أ)
  : م)١٩٥٥التي نظمها سنة ( يدة " العائدون من الحربِ"قص

  لقد عدنا .. أجل عدنا من الحربِ ميامينا
  على أعناقنا .. قد عبأوا النَّصر رياحينا

  ومن أفواهنا قد جسموا المجد .. أرانينا           
  لقد عدنا .. ولكن لا كما شاءت أمانينا

                                                   
ط دار المعارف  ١٢٩د. محمَّد فتوح أحمد صوتقدیم  ترجمة الشِّعْري ، تحلیلُ النَّصِّ -١

  م.١٩٩٥
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   أراضينا .. !ألا يا ليتنا متنا بعيداً عن 
هذه أبياتٌ تُشكِّلُ المقطع الأولَ، وعلى ما نرى فكلُّ بيت يتكون من نفسِ    

العناصرِ اللُّغوية تماماً من خلالِ تفعيلة هزجية تأتي دائماً بلا زحافات أو 
إلى ، بالإضافة إلى اتِّفاق بعضِ الوحدات الصوتية بطريقة مقصودة أدت عللٍ

نغمٍ مقصود في العروضِ والضربِ، تأمل قوله في العروض: (على أعناقنا، 
ومن أفواهنا)، وقوله في الضربِ: (ميامينا، رياحينا، أرانينا، أمانينا، 
أراضينا)، وهناك الوقفاتُ، والحركاتُ الإعرابيةُ، والتَّنوين، والتَّضعيفُ في 

جس ،رأوا النَّصعب) :وهناك أيضاً الأصواتُ الأخيرةُ في قوله ،(وا المجدم
بعضِ الكلمات من مثلِ: (عدنا، ومتنا)، كلُّ ذلك يعكس توزيعاً مموسقاً دقيقَ 
المسافات في كلِّ بيت يتكرر بذاته ومسافاته في البيت التَّالي، ومن ثم تنشأ 

والاستمرارِ مع النَّغمِ حتّى ا إلى معاودة القراءة، نَ، تدفعموسيقا عذبةٌ
.منها  النِّهاية نةَ التي تتكوالإيقاعي مزالح الإيقاعِ، يشد واضح وهو نغم

مقاطع القصيدة عن طريق نغمٍ جنائزي واحد، فشاعرنا متألِّم على بقايا 
ينآدمي قَمساكينروأكفاناً، عادوا وقد شربوا ع عادوا من الحربِ أشلاء ، 

انِ الذي لبسوا كفن الثَّلجِ، عادوا بلا فأسٍ في جدارِ البطشِ والطُّغْيالحربِ.. 
،النُّور حاربويئِ يحمةَ دالموتُ واقفٌالر كأنَّه ،.  

يعكس  لية بتمامهاوأحسب أن تكرار القالبِ الصوتي لخمسة أبيات متتا   
نا على موهبة بصيرة بالمرافئ البعيدة أوقفت ا،نناةً فنِّيةً تحدت وجدقُدر

  ستَبقْنَا.  ادعتـنَا فَ موسيقا ،للموسيقا البِكْرِ
  ين بيتينِ متتاليينِ بتمامهما:تكرار القالبِ الصوتي ب -(ب)
هذا الشَّكْلُ امتداد للشكلِ السابق في التَّساوي النَّغمي، فها هو ذا يقولُ من    

  م):١٩٩٤قارس ..." التي نظمها في بغداد سنة ("في شتاء  قصيدة
  (المجتثّ)               فكيفَ داس الّذي داس قبره، غير راجِفْ

  وكيفَ مست أيادي الزناة، طُهر المصاحفْ
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كلُّ بيت يساوي الثَّاني تماماً.. فلا زحافاتٌ ولا عللٌ، ولا إعلالٌ أو إبدالٌ.    
في الأصوات والحركات،  مستهدفةً كُليةً.. موسيقا تتَّفقُإنَّنا نجد موسيقا 

نالكتمكِّنٍنقفُ  وهشاعرٍ على شاعرٍ م ..من أدواته  نِ بينالتَّواز إحكام جيدي
، وإن كُنْتَ في شك من ذلك سلْ لُغةَ البيتينِ عن عناصرِ الإبداعِ الكُلِّي

)، له: (أيادي الزناة، طُهر المصاحفموسيقا المضاف والمضاف إليه في قو
ودلَّنا الاستفهام على  بالرضا. ينْبتُ حقْلاً ممتداً هذا شعر موصولُ الرؤى..

 على بغدادة.. تجربة يغمرها أسى يمشي على قدميه فينهمر تجربة متْعب
الدمِ،  لها معتد، أبيضلرجالِ العوانسِ، أكفْط، واالتي تآكلت في زمنِ النِّ

    ونحن نزهو.. نتألَّقُ تحتَ الشَّمسِ.
تكرار القالبِ الصوتي الشَّطْري، كأن يقول من قصيدة " الزائرِ  -(ج)

:"والأسئلة  
  وأن مقبرةَ الطُّغْيانِ موحشةٌ

 من تحتها حجر ، من فوقها حجر  
الشَّطْرِ الثَّاني نجد كُلَّ لفظة تُقابِلُها هذا بيتٌ على (البسيط) المقفَّى. وفي    

بشكلٍ مقصود لا شك  لفظةٌ من نوعها، وعلى وزنها، تُقابِلُها لُغةً وموسيقا
في ذلك، فـ (من) ثابتةٌ، و (فوقها) في مقابلِ (تحتها)، و (حجر) كـ 

موسيقياً داخلياً بتكرارِ  (حجر). لقد أراده تساوياً نغمياً تاماً بحيثُ يمثِّلُ تكثيفاً
الألفاظ كونوالحركةُ والس ،تساويةم في مسافات في هذا البحرِ والحركات 

بعانِ فيه على نحوٍ مركَّبٍ يجعلُ الإيقاع في غاية التَّوتُّرِ، ويجعلُ البناء "تتا
ا مع اختلافهما في غاية الإحكامِ، وهو يتكون من تفعيلتينِ مخْتلفتينِ لكنَّهم

 ةُ البسيطةُ فيهما تتوالى على هيئةوتيالص نْسجمينِ، والمقاطعتجانسينِ مم
 على نحوٍ يجعلُ الإيقاع ركَّبةها موجاتٌ نشطةٌ من المقاطعِ المتُعاكس موجات
في غاية التَّماسك، وكأنَّما هو في مده وانحساره وطفرته وعودته مجموعةٌ 

ةٌ من الراقصين المتكاتفين يميلون يميناً، ثُم ينسابون شمالاً، ثُم منْسجم
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م يعودون، وقد بلغت بهم النَّشْوةُ غايةَ التَّوهجِ ــيتقدمون خطوات ثُ
     )   ١والانفعالِ". (

)٢(- :ررِ الحفي الشِّع  
    لم يذهب  ررِ الحوسيقا الشِّعرِ "الفيتُوري" في موسيقا الشِّعبعيداً عن م

 فتكرار ،ةرالح تركيبِ القصيدة إلى طبيعة يرجع نالكالخليلي، وكُلُّ ما ه
 نا يكونوالأشطُرِ، وه ،الأبيات بين ودي يكونرِ العموتي في الشِّعالقالبِ الص

  كالتَّالي:بين السطورِ، 
أسطُرٍ متتالية، وهذا لا يوجد إلا في  تكرار القالبِ الصوتي بين ستَّة -(أ)

:"! ةحيوالض صلُّوا .. على الجلَّاد " من قصيدة قوله  
  ِّـتاء }لِ سحبِ الشـ  {تحت ظلا 
الفيء جاء  
  ِّماء }ق شجرِ الد  {عبر احترا 
الفيء غاب  

  وصار كُلُّ شيء
   عذاب كُلِّ شيء !

   عطْرِ في شالس تكرارذُ سبيلهةً تتَّخوسيقيا إلى رِ "الفيتُوري" شكَّلَ ظاهرةً م
عينِ القارئِ بلا جومثَّلَ أه ،أو كد دةً امتازةً أُسلوبييضاً خاصي  بها، إذ يعمد

، بحيثُ يقابلُ كُلُّ كلمة كلمةً من نوعها، إلى صوغِ أسطُرٍ متوازية الإيقاعِ
ةٌ تبدو سهلةً، لكنَّها في وعلى وزنها، ونغمها في السعملي طْرِ الثَّاني، وهذه

رأيي من الصعوبة بمكانٍ ؛ لا سيما حين يلتزم الشَّاعر بالزيادة أو النُّقْصانِ، 
في التَّفْعيلة إذ  كما نجد (ل، والثّالثالأو) :ِطْرينمن الس الثَّانية ةجزيالر

)، وتلك ظاهرةٌ في شعرِ ٥صداً، فجاءت هكذا: (////أصابها (الخبن والطَّي) قَ
ولا نرتاب في أن الإيقاع في الأسطُرِ  وأوضحنا. "الفيتُوري" كما سبقَ

وتناس ،في الكلمات الحروف ينبعثُ من تآلُف" ابقةفي الس الكلمات ق
                                                   

  (بتصرُّف). ١٢٤في مملكةِ الشِّعْرِ ص  -١
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دةَ الإيقاعِ، بمعنى ن حركةَ كُلِّ تفعيلة في السطْرِ تُمثِّلُ وحالتَّركيبِ، إذ إ
مساواة كُلِّ سطْرٍ في نظامِ الحركات، والسكنات، وهذه المساواةُ تُؤدي إلى 

) المتوافق في السطرينِ: (الأول، والثّالث) و (الثّاني، ١وحدة عامة للنغمِ"(
يتَّفقانِ في كُلِّ شيء،  والرابع)، و (الخامس، والسادس)، فكلُّ سطرينِ يتَّفقانِ

مجيء حرف المد (الألف)، و في عدد الحروف، والكلمات، والحركات، في 
 في أوضاعٍ ثابتة ضاف إليهضاف والموالم ،ةالفعلي لةموالج ،(الكسرة)

داً، ولهذا دلالته على اهتمامِ الشَّاعرِ بالعنْصرِ الموسيقي في إبداعه صقَ
م، وفي غَم، وبين الكلمات موسيقا ونَغَموسيقا ونَ الشِّعري، فبين الجملِ

       م. غَم، وفي الحركات نَغَالحروف نَ
  :أربعة أسطُرٍ متتالية تكرار القالبِ الصوتي بين -(ب)
شَواهد هذا الشَّكْلِ كثيرةٌ متعددةٌ منها قوله من قصيدة " الطُّوفانِ     

 :"الأسود  
  (المتقارب)           ن يغطِّي الحياهوكالموت حي

  بأفراحها ، وبأحزانها
  وكالصمت حين يضم الحقولْ  ___________ (الطُّوفان)

  بأصواتها ، وبألوانها
هذه أسطُر متساويةٌ حتّى في الفاصلة، فالسطْر الأولُ كالثَّالث وزناً     

سطْرينِ: (الأول، والثّالث) ، فـ (الواو) في الككالرابعِ كذل وإيقاعاً، والثَّاني
، و ي، و (الكسرةُ) هي هي، و (حين) هي هيهي هي، و (الكافُ) هي ه

(التَّضعيفُ) هو هو، و (الموتُ) في مقابلِ (الصمت)، والفعلُ (يغطِّي) كـ 
يضم)( .(ْالحقول) كـ (الحياه) طْرينِ: ، وفي الس (الباء) الثّاني، واو) (ابعلر

، و (أفراحها) كـ (أصواتها)، هي هي، والفاصلةُ هي هي، و(الواو) هي هي
 حدثَ في أرضٍ": و (أحزانها) كـ (ألوانها). وهذا كقوله" من قصيدة  

                                                   
ط دار النّھضة  ٣٣٨شاعریَّةُ العقَّادِ في میزانِ النّقدِ الحدیثِ د. عبد الحيّ دیاب ص  -١

  م.١٩٦٩



  
 

٢٣٩٠ 
 

  الرمل)(           كيفَ تدور الساقيه ورأتْ
  فوقَ أنهارِ بلادي

  كيفَ يدوس الطَّاغيه   ____________ (الأرض) ورأتْ
  فوقَ أبناء بلادي 

يقدم لنا "الفيتُوري" إيقاعاً مستهدفاً لُغةً وموسيقا، حيثُ ينظِّم الألفاظَ    
 بصورة وسيقاه؛ من أجلِ أن تبقى للسطرِ م رٍ دقيقتكرتجاورةً في ترتيبٍ مم

 .واضحة  
وري" الذي ولا أحسب أن هذا بعجيبٍ أو بكثيرٍ على شاعرٍ في حجمِ "الفيتُ   

 لاءمتهوليس أدلّ على ذلك من م ،لَ الغايةووعى نُب ،قيمةَ الكلمة أدرك
الأكثر ةوعِ والعناصرِ الإبداعيالموض بين ادقةتأثيراً في القارئ. الص   

ى غيرِ قُدرته الفنّية نراه يأتي بنماذج أخرى مموسقة عللِ وتحقيقاً   
وذجينِ السو ابقينِالنَّم ذاتها،؛ للتأكيد على الظَّاهرة حافظةيقولُ من  الم

:"عفالض" قصيدة  
ففكرةُ الحياة  

                  دعكدعني ، أو أُبتُب أن         (جزم الر)  
وفكرةُ الفناء  

 رعني ، أو أصرعكتَص أن  
كثيفاً يأتي في السطْرينِ: في النَّموذجينِ السابقينِ كان الإيقاع الأكثر ت   

يأتي في غيرهما، وهنا العكس، مع ملاحظة أن  (الأولِ، والثَّالث)، والأقلُّ
المكونات الصوتية للسطرينِ: (الأول، والثّالث)، و (الثّاني، والرابع) تتَّفقُ 

في السطْرِ  في كُلِّ شيء، تماماً كما سبق، باستثناء وحيد هو مجيء (الواو)
 لِ، وما كان بإمكانِ الشَّاعرِ، ولا أيطْرِ الأوفي الس (الفاء) بدلاً من الثّالث

  كما نرى ؛ لأن السياقَ يتطلَّبها.شاعرٍ أن يبقيها 
تي في ويأتي بهذا الشَّكْلِ في وضعيات أُخْرى من الجمالِ بمكانٍ، كأن يأ   

  على الوزنِ ذاته:  هقولوضعية (الاستفهامِ)، ك
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  أكان مجنوناً ؟
  أكان عاقلاً ؟
  أكان قديساً ؟
  أكان قاتلاً ؟ 

  ويأتي في وضعية (الفعلِ)، كأن يقول من قصيدة "سأُصلِّي له زمناً":   
  ئااختبِ
ئا                                               انطف(تداركالم)  
لااشتع  
لا اشتع  
يأتي في وضعية (الدعاء)، كأن يقول من قصيدة "يوميات حاج إلى بيت و   

  االلهِ الحرام":
لك الحمد  

لك والشُّكْر  
                                   لك والمجد     (جزالر)  

لك لكوالم  
    تفهِمسةُ الأرضِ التي أكلت عصا الملِ دابوذجِ الأوفي النَّم  ليمان (عليهس

مِ ر الوهجالسلام)، والفعلُ في الثَّاني لعاشقينِ هما: شاعرنا وامرأةٌ جعلت شَ
"والفيتُوري" في الأولِ  يملأُ كُلَّ حقولها، والدعاء في الأخيرِ لرب العالمين.

حفاظ يكرر (الهمزةَ) مع الفعلِ (كان)، ويأتي بكُلِّ سطرينِ متضادينِ، مع ال
 روذجِ الثَّاني يتغيفي كُلِّ سطْرٍ. وفي النَّم ونةالمخب ةجزيالر على التَّفْعيلة
الفعلُ دون أن يتغير إيقاعه، إذ يأتي في تشكيلة واحدة تتكرر في كلِّ سطْرٍ 
 دون أن يخرج عليها قطّ، وقُلْ مثلَ ذلك في النَّموذجِ الأخيرِ الأروعِ والأجملِ

 دت في وحدةتجس ةوسيقيم ذلك تحقيق أعلى قيمة ؛ هادفاً من وراء
لا داء، ية التي لم تَفْقد جمالَ الأ(الحركات) التي اهتدى إليها بسليقته الشعر

  ولا عذوبةَ الرنينِ. 
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   بين ثلاثة أسطُرٍ متتالية:تكرار القالبِ الصوتي  -(ج)
يتكرر فيه القالب الصوتي بين ثلاثة أسطُرٍ  قي آخرلٌ موسيكْهذا شَ    

متتالية يبدو القصد واضحاً فيها، في المستوى الموسيقي، وفي المستوى 
لِ السابق، أوضاع اللُّغوي، إذ يأتي في أوضاعٍ تُعد تكملةً لأوضاعِ الشَّكْ

جواً شعرياً جميلاً، وهذه .. يخلقُ إليه تبعثُ فينا لحناً نرتاحوتُقويها و تسندها
  :هي
  ، كأن يقول من القصيدة ذاتها:الكلمةُ - *

  كلَضوأفْ
  كلَبوأنْ
وأعلَد! ك  

* - الجةُ لةُماعترافات": ، كأن يقول على (الخببِ)الاسمي" من قصيدة  
ع ينذَالداب  
ع ذَالفناب  

تُ عمذَالصاب  
* - الجةُ لةُمكأن يقول ، الفعلي:"عصر الميلاد" من قصيدة  

سرقُوا تاجاضطهد ثم ، كوك  
  وكك ، ثم اغتصبسرقُوا سيفَ
سرقُوا مجداحتقر ثم ، كوك  

ا التي تُولد في فريقيدورة الزمانِ)، وفي الأخيرِ لإالخطاب في الأولِ لـ (   
كلِّ صباحٍ رغم تدي.. تُولدعالم شْبِ الأرضِ في وجعِ الفُصولِ. ولا  أنفكع

 اللُّغة نِ والتَّجانُسِ بينري مدى إحكامِ التَّوازععٍ شميخفى على كُلِّ ذي س
 حبةورياضها الر ،ةالفيتوري القصيدة بنا إلى آفاق وسيقا التي تنسابوالم

قة يتَّضح لنا تحري شاعرنا المتنوعة الثِّمارِ والأزهارِ، إذ في النَّماذجِ الساب
 ،في الوقف واصفاتبنفسِ الخصائصِ أو الم ةلتكرارِ العناصرِ اللُّغوي

وتيالص تهدفاً الجانبسنوعٍ من  والإعرابِ، م من هذا التِّكْرارِ ؛ لإحداث
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كشَّفتْ عن ، إلا تقرأُ هذه الأسطرلا نكاد نف بآخرٍ، الموسيقا بشكلٍ أو 
، بما يخيلُ لنا أن ودةصودة، ووقفات مقْصودة، وأنغامٍ مقْصعات مقْإيقا

الموسيقي في ش نْصرالعرِع  شاعرنا يدلُفُ إلى آذاننا وأسماعنا قبلَ أدوات
وهذا صحيح إلى حد كبيرٍ، وهنالك نقفُ على شاعرٍ يمسك  الإبداعِ الأخرى،
 وط القصيدة المتعددة الأصوات في تتابعٍ قادرٍ،يلَّ خُعرية كُبين أنامله الشِّ

.ياقاترٍ في كُلِّ الستفجم وإبداعٍ جديد ،ةشعري ويقظة  
    والنَّماذ ناتكوالم وسيقا بينعلى توفيرِ الم حرصه ابقةُ تُؤكِّدالس ج

ى عاً وترتيباً للألفاظ، مستعيناً عليقااللُّغوية والصوتية نوعاً ووزناً.. نغماً وإ
 والعللِ، كما في هذه حافاتطُرِذلك بالزالنَّموذجينِ:  ، فالتفعيلةُ في الأس

لِ، والثَّالثالأو)داً ؛ لجعلِ الإيقاعِ سريعاً، ونةً) تأتي دائماً مخبوإن  قَص
وفي  (رمليةٌ).)، وفي الثَّاني رجزيةٌاختلفَ الوزن، إذ هى في الأولِ (

؛ لحاجة المعنى، إذ مذيلةً )، والثَّانيةَ(مخبونةً جاء بالأولى الثّاني النَّموذجِ
    الشَّعبِ وعيناه. ه، وهو شفةُيكتب لأنَّه مكبلٌ، لا شيء ؛ أسفاًينزفُ 

     لصوتي بين سطرينِ متتاليينِ:تكرار القالبِ ا -(د)
لِ من الكثرة بمكانٍ، وهى امتداد لكُلِّ ما سبق من حيثُ نماذج هذا الشَّكْ   

الموسيقا الدالة، واللُّغة الموحية، والصورة المعبرة، وبما تُقدمه لنا أيضاً 
من متْعة جمالية كالمتْعة التي يجدها المرء في شقشقة العصافيرِ.. في 

، نلمح ذلك من خلالِ هذه الأوضاعِ البلابلِ غناءسكينة الفجرِ.. في 
وسقةمالم عاً ورا تتبهالتي نعرضداً لولعِ شاعرنا ص ةوسيقيالم اتبالجمالي

، وليقفَ القارئُ على هذا الكم الهائلِ من الأنغامِ الدالة على التي لا تنتهي
 اثي أن ينْشئدالحطبيعة أنصارِ مذهبِ التَّطورِ الذي يقتضي من الشَّاعرِ 

نفسي للتكرارِ الشُّعوري، واللاشُعوري سياقات ،بالمشاعرِ الكثيفة ةغني ة
    المتداعية، المحبوبة: والموسيقا

  الجملةُ الفعليةُ، كأن يقول من قصيدة "ملك أو كتابة": - *
امموطَار الح  
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                           امموحطَّ الح                       (تداركالم)  
  المضاف والمضاف إليه، كقوله من القصيدة ذاتها: - *

ودعالص عيد  
وطالهب عيد  

  الاستفهام، كأن يقول على الوزنِ ذاته من قصيدة "ذات يوم": - *
  لماذا الحروب ؟
  لماذا الجنون ؟

* -  من قصيدة (ِملالر) كأن يقول على ،فريقيا":أ"أغاني النِّداء  
كَنفي كُلِّ س ، قيا أخي في الشَّر  
طَنضِ ، في كُلِّ ويا أخي في الأر  

  النَّفْي، كقوله من القصيدة ذاتها: - *
  لم أعد مقبرةً تحكي البلى
نمساقيةً تبكي الد دلم أع  

  الشَّرطُ، كقوله أيضاً: - *
  إن نكُن بِتْنا عراةً جائعينا

 فاةً بائسينا أو نكُنشْنا حع    
من  تَغْتني بذاتها، وتبرأُالموسيقا التي رصدتها النَّماذج السابقةُ موسيقا    

..الفذلكة عناء إليها القارئُ دون ينتبه التَّعبيرِ وجماله ةمن قُو ؛ لأنَّها تنبع ،
اقُ النَّفْسي، حيثُ يستدعيها السي وتمتلك مزيداً من الدلالات والمعاني،

عرية والجمالي، والهندسي معاً، وعلَّةُ ذلك فيما أرى أن "الفيتُوري" ذو شا
 أن يتهاون ولا تسمح له لا تُتيح ةغنيفي " في استعمالِ التِّكْرارِ الذي وضع

على الشَّاعرِ، وهو بذلك أحد تسلِّطةالم أيدينا مفتاحاً للفكرة الأضواء 
لاشعورية التي يسلِّطُها الشِّعر على أعماق الشَّاعرِ، فيضيئها بحيثُ نطَّلع ال

الشَّاعر فيه أن  عليها، أو لنقُلْ إنّه جزء من الهندسة العاطفية للعبارة يحاولُ
بهذا المعنى ذو  بحيثُ يقيم أساساً عاطفياً من نوعٍ ما، وهو ينظم كلماته،
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نفسي دلالةالذي يدرس الأدبي النَّاقد تُفيد مةقي الأ ة."ةَ كاتبهحلِّلُ نفسيوي ،ثر 
في كُلِّ شيء، اللُّهم إلا أن  متساويةُ النَّغمِ والإيقاعِ هنا موسيقاوال )١(

وبـ (الواوِ) بدلاً من (الفاء)، مما يدفعنا  الشَّاعر أتى بـ (أو) بدلاً من (إن)،
 قرارِ بأن "الفيتُوري" تفنَّن في خلق التَّوازنِ والتَّساوي بأية صورةإلى الإ

  مصاحبة للإبداعِ، والأصالة، والاكتمالِ. 
  رار القالبِ الصوتي السطري:تك -)ـ(ه

  أتى هذا الشَّكْلُ في عدة صيغٍ هى:    
  الأمر، كأن يقول من قصيدة "الهياكلِ": - *

  (الرجز)                 مي ..                     تجهمي .. تحطَّ
ي على التَّاريخِ ظلَّها الماضي، كقوله في خطابِ الهياكلِ العتيقة التي تُلْق - *

القبيح:  
  فحدقتْ .. وشهقتْ .. 

كأن يقول من قصيدة "حوارية للفرعونِ المضاف، والمضاف إليه،  - *
  وأورشليم":
  )المتداركالجديد ، رداء العذابِ القديم           ( رداء العذابِ

   جعكمِ ليس في إمكانِ القارئ إلا أن يقفَ محنِ الهندسي المباً بهذا التَّواز
جمالٍ يدة، وهذا سر جماله ونجاحه...الذي تعلَّقَ تعلُّقاً قوياً ببناء القص

عن جمالِ  تْوسيقا الشِّعرِ الحر التي تكشَّفَيساعد السمع على تذوق م ونجاحٍ
التَّدفُّق الشِّعري الرقيق، فشاعرنا حافظَ في شبه حمى على تناسق و الرنينِ،

"كلمةَ السر..  تْدلٍ مضبوطينِ حتّى غَاويها في نظامٍ وتسلسالتَّفْعيلة، وتس
..الشَّجرةَ والحديقةَ، ومن خلالِ أصبحت اللّبنةَ والبناء..الموجةَ والمحيطَ

لُ الشَّكْلُ، تعددها أو انحسارها في البناء العضوي لهذه القصيدة الحرة يتكام

                                                   
  .٢٣٨/ ١كة الأعمالُ النّثریَّةُ الكاملةُ لـ / نازك الملائ - ١
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البناء دورةً، ويتحدوسيقا لُغةً، وصتْ التَّفْعيلةَ أساساً لإيقاعها  ومارتض
  )١(.الوزني، والنَّفْسي، والتَّعبيري، والجمالي جميعاً"

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                   
  تصرُّفٍ). (ب٦٨أحمد العزب ص دراساتٌ في الشِّعْرِ د. محمّد  - ١
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  المبحثُ الثَّاني
  

  جماليات التشكيلِ القَفَوي
  
ي فَولتَّشْكيلِ القَفي البداية لا ينبغي أن يفْهم إفرادنا دراسةَ جماليات ا      

التَّشْكيلِ الو اتزلٍ عن جماليبمعما من التَّواشُجِ زنْفصلانِ، فهما مني أنَّه
 من ثم علينا " أن نضع في اعتبارنا أن القافيةَ والوزن شيء واحدبمكانٍ، و

يء به ؛ لتحديد ماهية م بينهما إنَّما جِص، والفَالمنظُومة الإيقاعيةفي تشكيلِ 
)."والنِّهاية ،والوسط ،عاصرِ صارت )١البدايةرِ الموسيلةً  والقافيةُ في الشِّع

الد و بنموتنم هدفاً في ذاتها ؛ لما لها من صلة دولم تَع ،ةالشِّعري لالة
نَّها تختزلُ دلالةَ الوزنِ، ودلالةَ السكْتة، أو إذ بالإيقاعِ، والدلالة، والصوت، إ

الوقفة، بالإضافة إلى دلالة القافية ذاتها، كما أنَّها علامةٌ شعريةٌ يستخدمها 
 ؛ لتحقيق دفعٍ الشَّاعر ةمن قُو مهوظائفها ما تُقد ولعلَّ أبرز ،ةإيحائي دلالات

  . ارئ ؛ لاستكمالِ قراءة النَّص/ تحفيزٍ للق

) ٢طائر الشّعرِ أن يرفرفَ بدونه" ( "الجناح الثّاني الذي لا يمكن وهى        
مةٌ موسيقيةٌ في ، وهى شريكةُ الوزنِ في تحقيق الإطارِ الموسيقي ، ولها "قي

مقطعِ البيت ، وتكرارها يزيد في وحدة النّغمِ ، ولدراستها في دلالتها أهميةٌ 
ذاتُ معانٍ متّصلة بموضوعِ القصيدة  -في الشّعرِ الجيد –عظيمةٌ ، فكلماتها 

القافية ، بل تكون هى ، بحيثُ لا يشعر المرء أن البيتَ مجلوب من أجلِ 
، بل يكون معنى  البيت ولا ينبغي أن يؤتى بها ؛ لتنمية من أجله. المجلوبةُ

البيت مبنياً عليها ، ولا يمكن الاستغناء عنها فيه ، وتكون كذلك نهايةً 
البيت ها في كلماتغيرها مسد بحيثُ لا يسد ةً للبيتقبلها . وإذا  طبيعي

                                                   
  م. (بتصرُّف). ١٩٨٣القاھرة  ٧القافیةُ تاجُ الإیقاعِ الشِّعْري د. أحمد كشك ص  - ١
ط مؤسسة الإخلاص  ١ط ٣٤٥عناصر الإبداع الفنّي في شعرِ ابن خفاجة د. یحیى خاطر  -  ٢

  م ١٩٩٩
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يظهر تباينها قوةً وضعفاً حتى لدى  درِست القافيةُ من هذه النّواحي وأمثالها
عباقرة ةالشّعري ياغة١". ( الص (  

، يعكس إدراكاً حقيقياً  عدةكبير واضح ، ذو مظاهر  هاواهتمام النقّاد ب     
لٍّ ، فها القصيدة ككُ وسيقياً ، ودلالياً ، بل داخلَم البيت لقيمتها الفنية داخلَ

ةٌ هو ذا د . محمإنّها فاصلةٌ موسيقي" : أدوارها بقوله دحدد زغلول سلاّم ي
تنتهي عندها موجةُ النّغمِ في البيت ، ثم تبدأ في البيت الذي يليه ، وهكذا ، 
وعندها تتوقّف المعاني مع الأمواجِ المتدافقة في التّفصيلات ، فيكون لهذه 

ت ، وتنشأ عن تردد القوافي لذّةٌ الوقفة اللحنية أثرها في تثبيت معنى البي
  )٢موسيقيةٌ خاصةٌ ." (

الإفصـاحِ عـن معـالمِ    ومهما يكُن من أمرها، فإن لها دوراً كبيراً في      
تثبيت معالمِ الإيقاعِ، وجعله أكثر إيحاء وظلالاً. وقد اتَّسمتْ بقـدرٍ  النَّص، و

ناية تنويعهـا علـى مسـتوى    كبيرٍ من عناية شاعرنا، ومن مظاهرِ هذه الع
  .نبين قيمتهاي، والتَّفْعيلي، وها نحن ندرسها..الشِّعرِ التَّقْليد

  :المقفَّىالقافيةُ في الشِّعرِ  -(أ)
    قفَّاةُ في شالم رِ "القليلةٌ هى القصائدأغلبها ع أن أتـى فيتُوري"، والواقع 
بكتابة القصـيدة   أ مسيرته الشعريةَبد رناالديوانِ الأولِ ؛ نظراً لأن شاعفي 

ومنهـا مـا   ت قافيته موحدةً، العمودية كما قُلنا، وهذه القصائد منها ما جاء
   ، كما في الجدول التَّالي:جاءت قافيته متعددةً، والأولى جاءت مطْلقةً، ومقيدةً

  الروي  القصيدةُ المقيدةُ  الروي  القصيدةُ المطْلقةُ
  الدالُ  عودة نبي  الدالُ  وجه أبيض ىإل

الهمزةُ المشْبعةُ   الأفعى
بالكسرة  

قطرةُ إلى مومياء، 
ضوء  

الميم  

                                                   
  م. ١٩٧٩ط نھضة مصر  ٤٤٢محمّد غنیمي ھلال ص  دیث د .الح النّقد الأدبي - ١
ط منشأة  ٦٩لاّم ص محمّد زغلول س د . أصولھ واتّجاھات روّاده الحدیثُ الأدبيُّ النّقدُ - ٢

  م. ١٩٧٥ سكندریّةبالإالمعارف 
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شْـبعةُ    الشَّكالم اءالر
بالكسرة  

  الهاء  أُغْنيةٌ إلى السودان  

هذا الشّعب  عفُ  النُّونالكافُ  الض  
التَّــاء المشْــبعةُ   قصةٌ

  الكسرةب
  التَّاء  نكروما

  العين  رسالةٌ إلى الخُرطومِ  النُّون  نحو الصباحِ
الـدالُ المشْـبعةُ     حصاد شعبٍ

بالكسرة  
في مقامِ العراق القاف  مقام  

ــلِ   ــى الأخط إل
  الصغيرِ

الميم المشْـبعةُ  
بالضم  

    

لا..ليس.. لبنان ،
    صلواتٌ للوطنِ

         "   الـــــلام
"  

    

تنبيالم ،  ائـرالز
  والأسئلةُ

"        "   اءالر      

      النُّون  إلى فتحي سعيد
يارةمةُ الزقدم   "   ــاء   الفـــ

بالكسرة  
    

انتماء    "   ــاء البـــ
بالضم  

    

نلاحظُ مما سبق أن "الفيتُوري" شَغَلَ القوافي الأبـرز والأشـهر ؛ لا سـيما    
، وهو ماً (الهاء) روياًدخْكثيرٍ من الشُّعراء، مستَ ه في ذلك شأن(الراء)، شأن

  مالم يجزه العروضيون.
أغاني فريقي، ثورةُ قارة، : (البعثُ الأهى القصائد المتعددةُ القوافيوهذه     
، ، الليلُ والحديقةُ المهجورةُ، إلى امرأة عاشقة، لقاء، هواها، الضحايافريقياأ
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، السـفر، عنـدما يـتكلَّم    ت الأمطارِ، النَّهر الظَّامئُالعائدون من الحربِ، تح
ولـي عـدةُ    الموت، في شتاء قـارس..).  عب، الطِّفْلُ والعاصفةُ، خارجالشَّ

  ه القصائد أُجملُها فيما يلي:ملاحظات على هذ
*-  اتأتي بعضمقاطعه .واحدة ذاتَ قافية  
، كأن يقول في المقطعِ الثّالث مـن  كون المقطع من أكثرِ من قافيةقد يت -*

  قصيدة "ثورة قارة"
.. قْعدوقالَ شيخٌ م                                                  (ريعالس)  

  قَتْ جبهتَه السوداء فأس الزمن ..شَقََّ
  كُنْتُ صغيراً ..

  جه الأبيضِ المحتَقنعندما أبصرتْ عيناى و
  ولم أزلْ أذكر لي إخوةً

قْلِ القُيودشَوا عبيداً .. تحتَ ثم  
  والسيد الأبيض من خلفهم

.. لْتصقٌ بالجلُودم وسوطه      
  يأتي المقطع أحياناً على شكلِ (ثُنائيات)، كقوله من قصيدة (هواها): -*

  صباحٍ هواك .. سيحيا بقلبي كلَََّ
  (المتقارب)ويذبلُ عند الهجوعِ ..                            

  فأدفنه في خرائبِ نفسي
  وألقي عليه تُراب الدموعِ 

وهكذا يسير دون أن أدري لماذا يحيا قلبه فـي الصـباحِ، ويـذبل فـي        
 . وأحيانـاً يـأتي علـى شـكلِ     المساء، وهى التي أحبته كالماء والهواء ؟

  (رباعيات)، كقوله من قصيدة "الطِّفل والعاصفة":
  الساعةُ ، منْتصف الليل
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و الشُّعراءيصح ومع الظُّلْمة    
  يسقُون نُفوساً ميتةً

                     عيوناً عمياء ويضيئون                  (الخبب)  
لفجرٍ آت غنُّونوي  

    الأضواء رٍ بشريجفَ
  ويقولون قصائد شعرٍ

  إليها الإصغاء طيلونوي    
الشُّعراء، فهم المحترقون في ثوبِ التَّضـحية ؛   بمعاناةتُوحي هذه أبياتٌ    

 ِوولادة لإجادةشع   .. بالغنـاء ..بالحيـاة تهدي مسامعنا، يضجسي رٍ سماوي
ولا شك أنّـه   .ةالكلمة الموجه نَّاعهم وحدهم البنَّاءون، صبالرنينِ، وكأنِّي ب

تها الثرية اارتها، وإضافسفي جبالمدارسِ الشعرية الحديثة  ما سبقَمتأثّر في
،وكينونته ةَ صوتهشرعي عاصرِ الذي يمتلكلديوانِ الشِّعرِ الم  دللتجد وينتصر

قصيدته رِ، فهذهأغاني والتَّطو " ابقةلنا بأسأ الس من فريقيا" تبوح ةرارٍ جمالي
ديد، إذ جاءت على (الرمـلِ) المقفَّـى المـوزعِ علـى     والتَّج أسرارِ التَّطْويرِ

  السطورِ بطريقة من طرائق الحداثة، وجاءت في عدة مقاطع، هذا بيانُها:
  له السابق:بدأ "الفيتُوري" المقطع الأول بتصريعٍ جيد حسنٍ هو قو     

  سكَنيا أخي في الشَّرق ، في كلِّ 
  وطَنيا أخي في الأرضِ ، في كلِّ 

   كما نرى. وجاء (ًةنُوني) َجامعاً بين: (التَّصريع، والتَّوازي)، جاعلاً القافية 
  داً هكذا:  مه عبالمقطعِ الثّاني مصرعاً كُلُُّ
 سرنا على الشَّوك سنيناإن نكُن  

  لقيناا من أذاه ما ولقين
راةً  إن نكُنجائعينابتنا ع  

  بائسيناأو نكُن عشْنا حفاةً 
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مجـيء عـروض   رتينِ للرمل التّام همـا:  وعلى ذلك نراه يجمع بين صو   
وضرب المقطعِ الأولِ محذوفين، وهذا هو الأصل، ومجيء عروض وضـرب  

ثُ يبدأُ وينتهي بـ (تصريعٍ المقطعِ الثّاني صحيحين. وها هو ذا المقطع الثَّال
:لهداخلي)، كأن يقول في أو  

  كراهاالملايين أفاقت من 
  ..صداهاما تراها .. ملأ الأفقُ 

     :ويقولُ في آخره  
  ومساهاانطلق فوق ضحاها 

 الشَّعب إلهايا أخي قد أصبح  
ما مـن  وهكذا جاء المقطعان: (الرابع، والخامس)، وإن تغيرت القافيةُ فيه   

 ـ شاعرنا تعم أن ابقإلى (النُّونِ). وقد لاحظتُ على المقطعِ الس (ِالالد)أن د 
نْهى كلَّ سطْي ك رٍ بكلمةالقافية  (روابيها، ضياها...)، هادفاً من وراء :كقوله

ذلك ؛ إيهام القارئ بأن المقطع مصرعاً كُلَّه، وربمـا بحـثَ عـن الجمـالِ     
طْرٍ، وصار هكذا في كلِّ المقطـعِ مـا خـلا    لمات في نهاية كلِّ سالرسمي للك

:قوله  
  قُم .. تحرر من توابيت الأسى
  لستَ أعجوبتها... أو مومياها

فكلمةُ (الأسى) ليست كالقافية. وأحسبه لم يستطع أن يأتي بكلمة أُخْـرى     
الطَّريقة الكتابيـة التـي    تُؤدي المعنى المراد، وفي الوقت ذاته تُحافظُ على

  ارتضاها لنهاية كُلِّ سطرٍ، وهذا كقوله في المقطعِ الخامسِ، وهو الأخير:
  وسأقضي أنا من بعد أبي ..
  وسيقضي ولدي من بعدنا ..

  فأي كلمة يمكن أن تحلَّ محلَّ كلمة ( أبي) ؟        
  القافيةُ في الشِّعرِ الحر: -(ب)
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   أن وإنَّما هى حياةٌ كاملةٌ.. هـى   لا شك ،عابرة كلمات دجرالقافيةَ ليست م
العصب الحي في الشَّطْرِ كما تقولُ "نازك الملائكة"، وقد اتَّجـه كثيـر مـن    

ولا  شُعراء الشِّعرِ الحر إلى نبذها ؛ ظنَّاً منهم أنَّها تُعرقلُ عمليـةَ الإبـداعِ.  
 الظَّاهرة لهذه كنميوإنَّمـا هـى    " أن تنبع ،فـي ظنِّـي  –من سببٍ واحد- 

مجموعةُ أسبابٍ، أبرزها أن الشَّاعر يخْطئُ حين يظن أن مسألةَ البحث عـن  
 فيها الشَّاعر ةَ الخصبةَ التي يكونيقتلُ الحالةَ الشُّعوري أمر تماثلةالم الألفاظ

فئُ شُعلتها، ومن ثم فإنـه يفـوز   وهو يبدع قصيدته، ويقص أجنحتها، ويطْ
فوزاً عظيماً إذا هو نبذَ التقفيةَ، وانطلقَ حراً من دونها، ويحدثُ ذلك خاصـةً  

يبدد طاقاتَ المعاني المخزونة فـي  حاكماً طاغياً ؛ لأن الشَّاعر يعتبر القافيةَ 
يسمي القافيةَ كما سـميتُها  ذهنه خلالَ عملية الإبداعِ، وليتَ الشَّاعر الحديثَ 

بالاستبداد، ولكنَّه لا يجردها من أنا يوماً "الملكةُ الجميلةُ المستبدةُ"، فيصفُها 
  في وشـاح؛ لأنّها تُض فيه سحرِ جمالها الفريد، وبذلك يبقى لها نفعاً لا شك

ذلك من أنّها ملكةٌ م إن لم يمنع الجمالِ على القصيدة  أن تـتحكَّم ةٌ تريدتبدس
 بالتي تُخْص ةالشعري على ذهنِ الشَّاعرِ خلالَ الحالة وتُسيطر ،كُلّه في البيت

  نفسه، وتفتح أكمامها.
أما اعتقاد الشَّاعرِ بأن القافيةَ تكبح من جماحِ الطَّاقة المبدعة عنده خلالَ    

على عكـسِ   –لطٌ لا أساس له، ذلك أن القافيةَ نظمِ القصيدة، فذلك اعتقاد غا
تفتح للشاعرِ أبواب معانٍ مبتكرة لم تكُن تخطـر علـى بالـه     -ما يتوهمون

مطْلقاً، ومن الوهمِ كذلك ما يظنُّونه من أن القافيةَ تجعلُ الشَّاعر يقـع فـي   
ا إنَّما يحدثُ للناظمِ الـذي لا  معانٍ متكلّفة منظومة نظماً مصطنعاً، إن مثلَ هذ

، أما الشَّاعر الموهوب المبدع فلا يقع له ذلـك مطْلقـاً،   يملك إلهاماً متفجراً
عية من امفتاح سحري يقودنا إلى المناطق غيرِ الو -على العكسِ –والتّقفيةُ 

اء المحـدثين  العقلِ الباطنِ للشاعرِ. وقد يكون أحد أسبابِ محاربـة الشُّـعر  
للقافية أنّهم يريدون بمحاربتها إثبات شخصيتهم، لمجرد أن الأسلافَ كـانوا  
يتمسكُون بهذه القافية، ويريد الشَّاعر المعاصر أن يتمرد، ويقاوم، وينبذَ ما 
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 ريالشِّـع عالمه له ؛ ليكون أجداده به كال   تمس الخـاص الفريـد ـزتميم .
  ،رغبةً في الاستقلالِ والإتيانِ بالجديـد في أن تكون فالظَّاهرةُ إذن قد تنحصر

حديثَ يسلك بهذا سلوك الطِّفْلِ الذي يقاوم ما تُريده أمه والواقع أن الشَّاعر ال
؛ لمجرد إثبات شخصيته، مع أن في طاعته لها مصلحته وسعادته وهـو لا  

حةٌ ؛ لأنّها تنشر على القصيدة وشـاحاً  ي، إن القافيةَ ضرورةٌ شعريةٌ مليدر
ضبابياً شفَّافاً، وتُمرر عبر الكلمات تياراً كهربائياً آسراً، وتُشْبِع في الأشْـطُرِ  

        )١حساً جمالياً مرهفاً". (
   من القافية ظاهرةَ التّفلُّت ليست مقصورةً علـى "الفيتُـوري"    والحقيقةُ أن

   القصـيدة إلى هدمِ قافيـة تطلَّع جيلٌ من الشُّعراء شَى بها معهفقط، وإنَّما م
البيتية من أجلِ عيونِ القصيدة الحرة التي نوع الشَّاعر في قافيتها ما أمكن، 

وأعجب به ،نفسه أخذَ به دحدوأتى بها غالباً وفقَ نظامٍ م   وفـي ظنِّـي أن ،
  دةَ "النَّدم" تُمثِّلُ النَّموذج الأوفى والأجود، فهاك هى:يقص

  يولد في أعماقنا كالشَّجرِ الغريب
تين .. قبلما نراهمر يكبر   

  كما تهب فجأةً سحابةُ المغيب
 الحياه ما زالت تُبارك والشَّمس  

****  
  ذلك الزوالْ وعندما يولد فينا

     ي لحظة تعرفُها الحياةُ بالقلقْف
  نصبح نحن مثلما نغوص في الرمالْ

  ذاك لأن شيئاً في نُفوسنا احترقْ
  
  
  

                                                   
  .٣٦٥، ٣٦٣/ ١الأعمالُ النثریّةُ الكاملةُ لـ / نازك الملائكة  - ١
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  (الرجز)نُصبح أعيناً ترى ... ولا نرى                                    
تينجامدةً مثل عيون مي   

   نصبح أرؤساً ثقبها الكرى
    راغ والسكونوصب ملئها الف

    نصبح أقداماً تغوص في ثرى
نينتحتها ملايين الس يغوص   

****  
شيئاً في نفُوسنا ثمين لأن ذاك    

قدم داست عليه    
النَّدم لأن ذاك   

في أرواحنا كُلَّ حين يشب    
 (نراه، والحياه) و (الـزوال، والرمـال)   و(الغريب، والمغيب)  : فالقافيةُ   

و(القلق، واحترق) و (نـرى، والكـرى، وثـرى) و (ميتـين، والسـكون،      
   نين) و (ثمين، وحين) و (قدم، والنّدم)، وقد جاءت وفـقَ نظـامٍ أرادهوالس

.تتاليةً بشكلٍ يدلُّ دلالةً أكيدةً على أنَّها لـم   "الفيتُوري" وارتضاهويأتي بها م
  "عصر الميلاد": تأت مصادفةً ولا اعتباطاً، كأن يقول من قصيدة

  وتطلّعتُ إلى عينيك ، والشِّعر سلاحي  
  (أ)           عارى الجبهة ، كالفجرِ مغطَّى بجراحي 

  أتلقَّى عنك أعداءك ، أعداء كفاحي
همر الذين اغتصبوا عرضك  

                 زهره (ب)                                حملوا عارك  
هم في حعبثتْ أقدامرماتك  

فاترقصوا فوق ر(ج)                            ك  
 الكبرياء العالي ، المهيب هوا تاريخكشو  

  ... ماءبالد (د)                        أغرقوه  
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، كما في القصيدة السـابقة  على غيرِ تداخُلٍ ذ نُلاحظُ أن القوافي متتاليةٌإ   
ا يأتي على هذه الأشـكال: (أ ، ب ، ج ، د)، وهـذا   فـ "الفيتُوري" يأتي بم

وقد  صنفٌ من التّقفية لا يكثر في الشِّعرِ الحر، إذ تأتي القوافي فيه متداخلةً.
، فيأتي بقافية (اليـاء) مـثلاً بـين سـطرينِ     لا يعتني بإيراد القافية متتابعةً

  :"أحزان المدينة السوداء"قصيدة كأن يقول من  ينتهيانِ بقافية (الدال)،
  في فرحٍ أسود غنُّوني  

  (المتقارب)                                          خطاياوغيبوبة من 
دا شهوةُ السيقُهتُؤر  

ويأتي بـ (الهاء) بين سطرينِ ينتهيانِ بقافية (النُّونِ)، كأن يقـول مـن      
  قصيدة "استانلي فيل":

  وربا المومس نيشان  في عروة أ
  (الخبب)                                                 بغاياهافي شَعرِ 

ودهان طْرع    
     .ذلك كثير وغير  

   في القافية ومن الظَّواهرِ الثّابتة   رلـدى شـاعرنا أن تتكـر ةركلمـةُ   الح)
،(ار العجوز القافيةكأن يقول من قصيدة " البح:"  

  (الرجز)                   آلهةُ البحارِ صارت جيفا                  
  أسفا وا
  أسفا وا
  هى:في عدة مواضع  جاء تكرارهاو    
  :من قصيدة " الانتظار" أن تأتي حرفاً، كأن يقول -(أ)

  لاكلُّ الذين يقولون للقهرِ .. 
 .. الهزيمة لاولصوت                                       (تداركالم)  

 .. لاولريحِ الخيانة     
   أن تأتي كلمةً، كقوله من قصيدة "حوار قديم .. عن ألف ليلة وليلة": -(ب)
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  خذوه إن شئتم
 ادةعلى سج فألقوهالخليفه  

  (الرجز)                      الخليفهأو علِّقوه رايةً في هودجِ 
  أو قطعةً نادرةً

 افي متحفلخليفه  
  الخليفهأو قمراً في مخدعِ 

وامضوا ، فقد أبطأتم  
 عن موعدالخليفه  

  ويقولُ على الوزنِ ذاته من قصيدة " إيقاعات قبل مارس النّصر !":     
 تباركت إرادةُ الإرادةقاتلهالم  

 ةالأم وكبرياءقاتلهالم  
  المقاتلهوالرايةُ 
  المقاتلهوالثّورةُ 

جملةً، كأن يقول على (المتقارب) من قصيدة "أحلف باسـمك   أن تأتي -(ج)
:"أنت  

.. أنت أحلفُ باسمك  
  وأوقد في العتبات الرخامية

  الصمت ..                                    
                          ! مليون شمعه  

َوفي الرالمهيبة دهات  
                            ! مليون شمعه  

  الحجرات الغريقة في النُّورِ وفي
                          ! مليون شمعه  

أن تأتي مضافاً إليه، وذلك في قوله من قصـيدة "حواريـة للفرعـون     -(د)
  وأورشليم":
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  (المتدارك)                        خلفَ مناقيرهميجيئون خضر الجوانحِ ، 
                      همخلفَ مناقيرويعودون خضر الجوانحِ ، 

  بغ والبرتقال":أن تأتي ظرفاً، وهذا كقوله من قصيدة "تنويعات في التَّ -(هـ)
 أقنعةً تتساقطُ في العتمة إنالآن  

 أقنعةٌ تتساقطُ في العتمةالآن                                   (تداركالم)  
  اتها:أن تأتي فاعلاً، كأن يقول من القصيدة ذ -(و)

  الشُّهداءويسقطُ في عشْقها 
  الشُّهداءوتطلع في شجنِ 

إليـه.   اًفالقافيةُ جاءت فاعلاً في السطرِ الأول، وفي الثّاني جاءت مضـاف    
وقد تأتي: (فأيضاًع ولكن على (الخبب): لاً)، كقوله  

 ربيهرقُح  
 يغلقُوفـم  

 في الغابة رقورؤوستُح   
قاً موسيقياً بـالغَ الحساسـية، بـالغَ    سالقصيدةَ الجديدةَ نَ " كلُّ ذلك جعلَ   

الصعوبة، فكلُّ حركة فيها بميزانٍ دقيق، وكلُّ حركة ترتبطُ إيقاعياً مع سـائرِ  
الحركات ارتباطاً نغمياً لا يحكمه سوى الحالة الشُّعورية التي يخضـع لهـا   

لجديدةُ بنيةً موسـيقيةً متكاملـةً كـان مـن     الشَّاعر.. ولما كانت القصيدةُ ا
الطّبيعي أن يلتفتَ الشَّاعر في تشكيله لهذه البنية إلى العناصرِ التي تُحقِّـقُ  
  في القصـيدة بها الشّاعر ةُ التّشْكيلِ التي يقومفْرداتها، فعمليم بين الانسجام

نّها تأخذُ في الاعتبارِ الأولِ أن تكـون  الجديدة عمليةٌ معقَّدةٌ غايةَ التّعقيد ؛ لأ
التي تعملُ في داخلها أشتاتٌ مـن   يةَالفن هى الوحدةَ -مهما طالت–القصيدةُ 

  د بنـاءجـوالشّاعرِ التّقليدي أن ي هم فإذا كان ،قائقوالد فْرداتالم   البيـت
 بناء نتْقعاصرِ أن يالشّاعرِ الم هم ري فقد صارمن حيثُ هـى  الشِّع القصيدة
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كلّ، والبناء الموسيقي للقصيدة هو الصورةُ الحسيةُ لها، هو أولُ ما يصادف 
) ."وكانت العنايةُ به ،كانت خطورته امع أو القارئ منها ؛ ومن ثم١الس(  

        الأدوات كانت وسيلةَ شاعرنا فـي إحـداث أمثالَ هذه في أن ولا نرتاب
كالتّماس    ،بـوعي تـام ةرالح إلى تشكيلِ قوافيه بالإضافة ،والإيقاعي النّصي

  في إظهارِ إيقاعـات ؛ رغبةً منه دةوحالم التّحلُّلِ من القافية تثمراً مذهبسم
لُ القافيـةَ  ) ، هذه الإيقاعاتُ التي تجع٢النّهاية كما يقول د. سيد البحراوي (

والتي تمخَّضت عن العديد من الجماليات التي أتى فـي   كالمفتاحِ المسحورِ،
صريع في المطالعِ، مقدمتها (التّصريع) الذي جاء بدوره في قسمينِ هما: (التَّ

  ، كالتَّالي:صريع الداخلي)، ولا يكُونانِ إلا في الشِّعرِ المقفَّىوالتَّ
    يع في المطالعِ:رِصالتَّ -(أ)

     لا شك     منـذُ طُفولـة بها الشَّـعراء ةٌ أُولِعوسيقيظاهرةٌ م التَّصريع أن
    الأولـى، فكـانوا يـرون ذْرتهب النَّقْد منذ وضع النُقَّاد رِ، ولفتت انتباهالشِّع
    ،جيـدينالم المطبـوعين الشُّـعراء مذهب ؛ لأنَّه ضرورةَ التَّصريعِ ولزومه

إنَّما هو التَّسجيع والتقفيةُ، فكُلَّما كان الشِّعر أكثر اشـتمالاً   "ولأن بنيةَ الشِّعرِ
عليه كان أدخلَ في بابِ الشِّعرِ.. وعولُوا على أهميته في مطلعِ القصـيدة ؛  
    روي القصـيدة قبلَ تمـامِ البيـت منه فْهموي ،وغيره بين الابتداء زميي لأنَّه

  )   ٣وقافيتها".(
ولما كان التَّصريع متَّصلاً بالموسيقا، ومثَّلَ ظاهرةً بارزةً عند شـاعرنا       

 القصـيدة في بناء جماله تناولاً يكشفُ أبعاد وتناوله دراسته ولكـى  وجب ،
  القارئُ من ذلك ندعوه للنظرِ في هذا الجدولِ: يتحقّقَ

  

                                                   
ط دار الفكر العربي  ٣ ط ٦٨المُعاصر د. عزّ الدّین إسماعیل ص  الشِّعْرُ العربيُّ -  ١

   م.١٩٧٨
الھیئة ط ١٣٠ ص (مُحاولةٌ لإنتاجِ معرفةٍ علمیَّةٍ) انظر : العروض وإیقاع الشّعر العربي - ٢

  م.١٩٩٣المصریّة العامّة للكتاب 
  .١/١٧٣العُمْدةُ لابنِ رشیق   - ٣



  
 

٢٤١٠ 
 

  المصرعة القصائد غير  القافيةُ  الوزن  القصائد المصرعةُ
 ــعب ــذا الشّ ، ه

ــان،  لا..ليس..لبن
  ائـري، الزتنبالم
والأسئلةُ، مقدمـةُ  

.انتماء ،يارةالز  

فريقي، ثورة قـارة،  البعثُ الأ(  موحدةٌ  البسيطُ
ــلُ  ــيض، اللي ــى وجــه أب إل
والحديقــةُ المهجــورةُ، إلــى 
  ،الأفعى، لقـاء ،عاشقة امرأة
ــحايا،  ــا، الض ــك، هواه الشّ

دون من الحربِ، قصـة،  العائ
، إلى مومياء، نحـو الصـباح  
، تحت الأمطار، النّهر الظّـامئُُ 

  ،الشّـعب عندما يتكلَّم ،فرالس
أُغْنيةٌ إلى السـودانِ، الطِّفْـلُ   
ــلِ   ــى الأخط ــفةُ، إل والعاص
الصغيرِ، إلى فتحي سعيد، في 

  شتاء قارس.. ).
خارج ت  "  الموتدةٌمعد    
    "  الرملُ  فريقياأأغاني 

    موحدةٌ  "  هوانا
    "  السريع  عودة نبي

ــوء،   ــرة ض قط
  والضعف

    "  م الرجز

رسالةٌ إلى 
  الخُرطومِ

    "  المجتثّ

    "  الخفيفُ  صلواتٌ للوطنِ
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   ،قفَّـاةالم القصائد لعدد قليلٍ بالنسبة غير عةصرالم القصائد عدد نُلاحظُ أن
جاءت على (البسيط) جاءت مصرعةً، موحدةَ القافيـة  وأن كلَّ القصائد التي 

وراً، ينم عن قُدرة مواتيـة،  سيوتصريع "الفيتُوري" يأتي سهلاً م .في الغالبِ
رِ، أو حالب منه تام سواء ما جاء )هـ٢٨٤تـ (وموهبة من موهبة أبي عبادة 

همجزوءداً، ، مقيلبـذّ    ولولا طْلقاً، أم م ـةالخليلي عن القصـيدة أعرض أنّه
في (التَّصريعِ) كقيمة جمالية هادفة تكشـفُ عـن الحجـبِ     الشُّعراء الفُحولَ

العميقة في النَّفْسِ الشَّاعرة، وتُعطينا مفاتيحهـا.. مفـاتيح القُـدرة علـى     
.ةالشّعري ؤيةوالتَّنْغيمِ، والر ،الموسقة  

    إذ أتـى بــ      ولعلَّك ،الشُّـعراء فيـه فيما يقـع شاعرنا وقع لاحظتَ أن
.وذجِ الثّاني، وهذا من نوادرهفي النَّم (الإيطاء)   فقـد ،ذْكري بالشَّيء والشَّيء

:ةً في قولهمر (ِمينالتَّض) في وقع  
  وكانت الأوجه ذاتُ الأسى ..

            .. ةيونِ الاستوائيذاتُ الع                     (ريعالس)  
    قد انزوتْ خلفَ سراديبها 

    مينوالتَّض–"رشيق ا قبلهـا   " أن تتعلّق القافيةُ -كما قال "ابنملفظةٌ م أو
، وقد عده العروضيون من عيوبِ القافيـة، " ولكـن بعـض    )١بِما بعدها" (

عيباً ؛لا  الأُدباء ونَهدعي لأن يجعلُ القصيدةَ التّضمين  ٢(." كأنَّها بيتٌ واحـد( 
هــ=  ١٤١٨تــ (  ويرى شيخُ العربية (أبو فهر) محمود محمـد شـاكر  

١٩٩٧ " تضمين فيه رِ، حيثُ علَّقَ على بيتالشِّع من حسنات مينالتَّض م) أن
رهم، وإن كَرِهه بعض من ) قائلاً: "وهو كثير في شع٣لأبي الذّيالِ اليهودي" (

  )  ٤لا يحسن الفصلَ بين البيانِ الحسنِ، والبيانِ القبيحِ". (
                                                   

  م. ٢٠٠٠ھـ= ١٤٢٠ط الخانجي  ١ط ١/٢٧٣احد شعلان العُمْدةُ تح د. النَّبوي عبد الو - ١
 مكتبة الإمام البُخاري  ط ٢ط ٤١ص  دیوان أنَّات بلا ضفاف لـ/ محمّد أحمد المعصراني - ٢

  م. ٢٠١٠ ھـ=١٤١٣
  شاعرٌ جاھليٌّ، شَھِدَ الإسلامَ ولم یُسْلم. - ٣
، سلسلة (الذّخائر) ط الھیئة العامّة لقصورِ الثّقافةِ ١/٢٩١ الشُّعراء طبقات فحول -  ٤

  م.  ٢٠٠١
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بين بيتي التّضمين أبياتٌ كثيرةٌ بقـدرِ   ويقولُ "ابن رشيق": " وربما حالتْ   
 ) ."إذا أجـاد ذلك هفي المعاني، ولا يضر وينبسطُ الشَّاعر ،الكلام عتَّس١ما ي( 

وقد قام د. شعبان صلاح بالتَّعليق على هذا الكلامِ قائلاً: " ومفتاح الحكْمِ على 
في قولِ "ابنِ رشيق" (ولا التَّضمينِ حقَّاً كام فلـيس   ن ،(إذا أجـاد ذلك هيضر

ها بحضالأبياتُ آخذاً بع ـ   عيباً أن تكون  ِتَّسم بيـرالتَّع ماً جزِ بعـضٍ مـا دام
د. نُـور   اعرِ التُّونسيوللشَّ )٢يداً عن التَّكَلُّف والتَّعقيد اللّفظي". (بالجودة بع

     يـرى فيهـا أن (ِـمينالنَّظرِ فـي التَّض إعادة) :ود مقالةٌ بعنوانمين صالد
    بنمـاذج ةٌ، واستشـهداً بل هو حسنةٌ عروضـيليس عيباً عروضي مينالتَّض

) وللدكتور ٣يثه على شُيوعِ التَّضمينِ في الشِّعرِ. (كثيرة من قديمِ الشِّعرِ وحد
 / سيد البحراوي بحثٌ بعنْوانِ: (التّضمين في العـروضِ والشِّـعرِ العربـي)   

ماءالقُد العرب النُّقَّاد هفَضالذي ر مينالتَّض إلى "أن فيه خَلُص  ونيوضوالعر
تْ أقصاها فـي  لَرون، واستخدموه بكثرة وصرحب به الرومانسيون والمعاص

  ـمينهذا التَّض وأن ،عاصرةالم رةدوالم القصيدة–     ليـلِ اللُّغـويفـي التَّح
ينْظَر إليه كمؤُسسٍ، وكاشف عن القانُونِ الأساسي الذي  -والنَّقْدي المعاصرِ

: قانُون الصراعِ الـذي يحقِّـقُ   يحكُم القصيدةَ في داخلها وفي خارجها أيضاً 
    )٤واحدةً من أهم القيمِ الجمالية : التَّوتُّر".(

والتَّضمين يوجد في شعرِ لُغات أُخْرى كـ (الإنجليزية، والفرنسية)، حيثُ    
م)، وزكي نجيب محمـود تــ   ١٩٥٤هـ= ١٣٧٣لاحظ أ. أحمد أمين تـ (

م) لمـا ازداد مهـارةً   ١٦١٦سـبير" تــ (  م) أن "شك١٩٩٣هـ= ١٤١٣(
  من البيـت سلِ أخذَ المعنى يجري في شعرهررِ المبالشِّع شاقةً في الكتابةرو

                                                   
  .٢٧٥/ ١تح د. النّبوي شعلان  العُمْدةُ  - ١
  .٢٧٤موسیقى الشِّعْرِ بینَ الاتّباعِ والابتداعِ ص  - ٢
  م.١٩٧٧العدد السّادس، أبریل  ٩٤ -٩٠مجلّة الشِّعْر (القاھریّة) ص  - ٣
ددان (الثّالث، والرَّابع)، ، المُجلّد السَّابع ، الع ٩٧ - ٩١مجلّة فُصُول (القاھریّة) ص  - ٤

  م.١٩٨٧سبتمبر  –أبریل 
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) .البيت ينتهي المعنى بنهاية على أن الشَّاعر ولا يحرص ،١إلى الذي يليه( 
، و م)١٨٨٥وذكر "جون كوين" نماذج مضمنة من شعرِ "فيكتور هيجو" تـ (

م)، و " أراجـون" تــ   ١٨٩٦م)، و "فيـرلين" تــ (  ١٨٩١"رامبو" تــ ( 
)١٩٨١ةً للصإلا حالةً خاص قيق ليسالد بمعناه التَّضمين راعِ م)، قائلاً: " إن

الب بينوالتَّح ريرِ الشِّع٢كيب".(ر ترجمقام الم د. أحمـد درويـش   –)، ثم- 
صفحات هامشٍ ملأ سبع رِ العربي. بكتابةمينِ في الشِّععن التَّض كاملة    

  :التَّصريع الداخلي -(ب)
    سم داخلَاكتشافٌ جديد ةوتيالص للوحدة داً  تمرمالفيتُوري، يأتي ع النّص

بدافعٍ فنِّي يكمن في زيادة القيمِ الموسيقية التي تتفجر بالعطاء إتمامـاً لهـا   
عرِ المقفَّى لدى شـاعرنا الـذي   وهو من الظَّواهرِ المتفشِّية في الشِّوروعةً. 

نساقَ إليه بدافعٍ من الشَّاعرية المبدعة التـي أدركـت عناصـر الجمـالِ     ا
بد من الإشارة إلـى   ة في القصيدة، وإليك أشكاله، ولكن قبلَ ذلك لاوالأصال
  ما يلي:

ى، فهـذا "امـرؤُ   ا الشُّعراء القُدامهظاهرةٌ قديمةٌ، طرقَأن هذه الظَّاهرةَ  -(أ)
  (الطّويلِ)         قائلاً: الخالدة  يأتي به في معلَّقته )ق هـ٨٠تـ (القيسِ" 
  فأجمليوإن كُنْت قد أزمعت صرمي     التَّدلُّلِأفاطم مهلاً بعض هذا           
           كبح منِّي أن كـوأنَّ      قـاتليأغر ـري القلبمهما تأم لِكفْعي   

) :أخرى، فذلك قوله ةفي لامي على البحرِ ذاته ٣وأتى به  (  
    هطَّالِألح عليها كـلُّ أسحم    خالِديار لِسلْمى عافياتٌ بذي                        

 ـ     اهرة، ووظَّفُوهـا  وأحسب أن الشُّعراء المحدثين قد أكثروا من هـذه الظَّ
بشكلٍ أحسن وأجود، وهذا طبعي ؛ لأن القصيدةَ الحديثـةَ صـارت اكتشـافاً    

                                                   
ط الھیئة العامّة لقصورِ الثّقافةِ، ١٩٤ص  ١، القسم  ٢ج في العالمِ  انظر: قِصَّة الأدبِ - ١

  م.٢٠٠٢سلسلة (ذاكرة الكتابة) 
  .٩٦، ٦٥بناء لغة الشّعر ص  - ٢
ط دار المعارف  ٥ ط ٢٧، ٨دیوان امرئ القیس تح / محمّد أبو الفضل إبراھیم ص  - ٣

  م.١٩٩٠
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بها.. القصـيدةُ الحديثـةُ   ي القديمة للقصيدة دولا عه ةً لا علمأموراً فنّي عالج
المغامرة، وأبـداً   صرٍ، قصيدةٌ تُومض في موانئع لِّمِ كُحرقصيدةٌ نابشةٌ في 

فأٍ عيرونها على مكلَّ، جديد " إن     مكانـه فْهـمقْـرأ ويأن ي فيها يجب شيء
   القصيدةُ القديمـةُ إبـداع ...القديمة وفي هذا تختلفُ عن القصيدة ،ودلالته
شفهي، كلماتٌ منطوقةٌ في المقامِ الأولِ نتلقَّاهـا عـن طريـق الأُذنِ، فكـلُّ     

فوقَ أصوات، من هنـا تعتمـد القصـيدةُ     أدواتها أصواتٌ أو رموز محمولةٌ
القديمةُ على الأبيات المفْردة، وتتعرض لخطرِ التّفكُّك، وتتردد فيها النِّداءاتُ، 

 الأوزان، والقـوافي الداخليـةُ والخارجيـةُ   والأوامر، والنَّواهي، وتُمثِّلُ فيها 
  أهميةً كُبرى.

فهى كلماتٌ مكتوبةٌ نتلقَّاها بعيوننا أولاً، ونُترجِمهـا  أما القصيدةُ الحديثةُ    
 ـو وإيقاعات.. لا نُترجِم الكلماتإلى أصوات، ودلالات، وأفكارٍ،  حا، بـل  ده

لِّ رمزٍ من هذه الرموز نُترجِم النُّقْطةَ، والفاصلةَ، والفراغَ الأبيض نفسه، فلك
كمِمعناهحالم في البناء ما يتوافر  ، ودوره أكثر الحديثة الذي يتوافر للقصيدة

  على ذاكرتـه تمعٍ يعتمدسلم القصيدةَ الحديثةَ لا تتّجه ؛ لأن القديمة للقصيدة
 وحدها، فيكتفي بحفظ البيت أو الأبيات القليلة المنْتخبة، بـل تتّجـه لقـارئٍ   

ك القصيدةَ كُلَّها دفعةً واحدةً، ويجد يحتفظُ بالمجلَّة أو الديوانِ في بيته، فيمتل
الوقتَ لمعاودة قراءتها، والتَّعمق في فهمها، والبحث عن دلالة ما فيها مـن  

  عناصر وأدوات.
       ثقَّفـةٌ مخدومـةٌ ؛ لأنم حكَّكـةٌ، أيالقصيدةُ الحديثةُ بطبيعتها قصيدةٌ م

كان يفعلُ سلفه القـديم، بـل   الشّاعر الحديثَ لا يقتنص البيتَ بعد البيت كما 
   أثنـاء ها سلفاً أو تبلورت في يـدهأعد خُطَّة حسب فيكتب إلى مكتبه يجلس
الكتابة. وهو يستعين على الكتابة بما يملك من مراجع فـي فنـونٍ وعلـومٍ    
مختلفة. وهو يثْبتُ ويمحو، ويجعلُ لكُلِّ شيء معنى ودلالة، ويبني خلالَ ذلك 

         )١حياً يولد وينمو ويكتمل". ( شكلاً
                                                   

   . ١٤مملكةِ الشّعرِ  ص في  - ١
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أن كلَّ القصائد التي دخلها هذا الشَّكْلُ الموسيقي جاءت مصرعةً، مـا   -(ب)
خلا قصيدةً واحدةً هى "إلى الأخطلِ الصغيرِ"، و "الفيتُوري" فـي هـذا كــ    

يعِ (التّصـر  نِ. والآن إلـى أشـكالِ  ا"امرئ القيسِ"، فكلتا اللاميتينِ مصرعت
  الداخلي):

  اية القصيدة، كأن يقول من قصيدة "انتماء":أن يأتي في نه -١
  (البسيط)                             خسروامن كوأن من كسبوا فيها 

      كسبواوأن من خسروا فيها كمن 
بهذا تكون القصيدةُ قد بدأت وانتهت بـ (التّصريعِ) الذي أراه في المطلعِ    

لأنّه جاء بلا تكلُّف نراه في هذا البيت الذي يعود الضمير فيـه علـى   أدقّ ؛ 
  (الحقولِ).

أن يأتي في نهاية المقطعِ السادسِ، كقوله من قصيدته "إلـى الأخطـلِ    -٢
  الصغيرِ":

 ربوالد .. منك نوأدازدحام                              (ملالر)  
  التحاملشَّوقُ وتناء عنك .. وا

.. إنّه "الأخطلُ الصغير" (أمير الشِّـعرِ) فـي   من يخَاطب أظنُّك الآن عرفتَ   
امِ الـدالِ  عينِ الشَّاعرِ، نكتشفُ ذلك من خلالِ القصيدة، ثم من خلالِ الاستفه

.. يصـطخب ويـرتطم،   في قوله: (أدنو)، فـ" الأخطلُ" كبحرٍ بـلا شُـطْآنٍ  
    حضرته خجولٌ ، محتشم.وشاعرنا في 

  أن يأتي في المقطعِ الأولِ، كأن يقول من قصيدة "رسالة إلى الخُرطوم": -٣
  (المجتثّ)                                      المصانعتلتفُّ حولَ 
  المزارِعتمتد حولَ 

). ومـن  فهنا: (تصريع، وتوازي)، والضمير يعود على (أذْرعٍ كالصواري   
:"ائرِ والأسئلةالز" من قصيدة ذلك أيضاً قوله  

  (البسيط)                     شربواومن قضوا في منافيهم ومن 
          سكرواخمر النَّخيلِ ومن في صحوهم 
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  فقد جاء بعد بيت من (التّصريعِ المطْلَعي).     
٤-  لِ المقطعِ الثّاني وآخره، كقولهمـن    أن يأتي في أو على الـوزنِ ذاتـه

  قصيدة "هذا الشّعب":
  وعرياناآمنتُ بالشَّعبِ جوعاناً 
  وحيراناآمنتُ بالشَّعبِ أسواناً 

  ويقولُ:
  وإذعاناكفاك منّا ضرعات 

  وطُغْياناوحسبنا منك تخريباً 
الأولِ يخاطب الشّـعب  عِ. وهو في البيت هكذا أتى "الفيتُوري" بهذا التّصري   

ني الذي خر كالمقبرة تحت أنينِ الفأسِ، وعاشَ يسقي تُراب أرضـه  السودا
بدمه.. عاشَ يحصد حقله نيراناً وأشواكاً، وها هو ذا يهب عاصفةً.. يحـطُّ  

  من شُرفات الموت صاعقةً، فآمن به على هذه الصفة ، وتلك.  
يث مشابه وهو (التَّقْفيـةُ  والحديثُ عن (التَّصريعِ الداخلي) يأخذنا إلى حد   

  على الوزنِ ذاته أيضاً من قصيدة "المتنبي":الداخليةُ) كأن يقول 
رمتَفْتَ : يا عه  

 لك مكتوبرمالع  
 دهالج فيك صنْقي وليسرهوالس  

  بعد بيت من البيت السابق، إذ قال: وأتى بها   
  وقُلْتَ : !

  والسفَر، اللَّيلُ والشَّاهدانِ 
    تَستعروشُعلةٌ في مدارِ الكونِ 

    :وقد تجلَّى ، كأن يقولمن هذا وبعد بيتينِ     
  تصفو ، وتجفو

  وتبتدروتستعلي ، 
    وتحتقروتستفز ، وتستثني ، 
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مـع أن   للبيت كما شاء كلِ الكتابيونُلاحظُ أن "الفيتُوري" يتصرفُ في الشَّ   
، تلك القصيدةُ التي خرجت على العرف الشِّـعري خروجـاً   دةَ عموديةٌالقصي

معرقلة، إذ أتـى   به حتّى صارت أشبه بغابة كثيفةتاماً، مرتكباً ما لا يسمح 
بهذا الشّكلِ أيضاً في أولِ المقطعِ الثّالـث، وأتـى ببيتـينِ للمتنبـي علـى      

)، ولا أجد ضرورةً في إتيانهما، وجـاء  )، والقصيدةُ على (البسيط(المنْسرحِ
، الشّـعريةَ  بـددت قـواه   حداثية بشطرٍ دون شطرٍ.. إلى غيرِ ذلك من أمورٍ

سلوبية فته عن الأصالة إلى المعاصرة ؛ نظراً لما تتميز به من أنظمة أُوصر
..ةوبنيوي دةتمرم عاصرةمةرالجناحِ ، حنه دالتّغييـرِ    ، يتجد ـا ؛ ابتغـاءهر

أن تنفصلَ عن قيمنا..عن ر وحِ تُراثنا.والتّنويرِ دون     
   كمرِ الفيتُوري لا يوسيقا الشِّعالبحثَ في م أن أن وأحسب ين  نتهـي دون

نظرٍ في (مزالقها)، وإن كانت الغايةُ هى: (الجمالياتُ) ؛ لا سيما إذا علمنـا  
مـن   مزالق أتى عمداً ؛ لهدف ما، كقوله على (المتقـاربِ) أن بعض هذه ال

"قصيدة "الطُّوفانِ الأسود:  
 الـ / ـعبيد ـقيا .."   }فريـ . ! أ {" بلاد  

                            /٥/٥  
تسـتقيم  نُلاحظُ أن التّفْعيلةَ الثّالثةَ مكسورةٌ، إذ تنقص حركةً في أولها، و   

بد أن شـاعرنا كـان    فريقيا) كـ (الباء) مثلاً. ولاف قبل كلمة (أبزيادة حر
 بدليلِ أنّه كرره فـي نهايـة المقطـعِ    ، كسر متعمد إذن على علمٍ بهذا، فهو

، إذ جـاء  ، وأولِ المقطعِ الثّاني، مع ملاحظة أنّه أبدلَ (المضاف إليـه) الأولِ
  ).يقيافربلاد الكُنوزِ . ! أ(:  هكذا
       وإن كنـتُ أظنُّـه ،بسـهولة القارئُ غايته دركأيضاً، ي دتعموهو إبدالٌ م

شارِكُني أدركهي ؛ لعلَّه المزالق للنظرِ في هذه ـ كونها. وها أنذا أدعوه  تْ وقع
سزمناً":ه واً، إذ يقول من قصيدة "سأُصلِّي له  

  يحـ / ـترقُ الـ / ـعاشقا / نِ
  لينىتسأ }لا  {



  
 

٢٤١٨ 
 

       ؛ لتصـير (الفـاء) قبل (لا) كــ أن نأتي لها بحرف الثّالثة حقُّ التّفعيلة
تفعيلةً متداركةً صحيحةً. ويقولُ على الوزنِ ذاتـه مـن قصـيدة " الطِّفْـلِ     

  والشَّمس":
 البعض رنْكنا يضعب  

    }يا لكآبه  {                          
(يا للْكآبة) :وابالص:"! فل إلهيويقولُ من قصيدة "فرحي ط .  

 الآن الحب  {فلنُغن{    
     وابةٌ. (الحب) هكذا خطأ ، والصالقصيدةَ رملي ؛ لأن (بللْح) : : ُويقول  

  من أنتَ ؟
      أعمدةٌ من الجلالِ }كفِّك  {تَنْهار في 

والحسب ويبكي المجد  
)، وأراه يجبـر بقولنـا:   كسر في (كفّـك هذا بيتٌ بسيطي مقفَّى، أدركه ال   

.(ككَفَّي)  
  ويقولُ من قصيدة "رؤيا":

     عابراً في الأثير } الْزي {في أُفق لم 
   ملي تقتضينا أن نقول: (يسلامةُ الوزنِ الرلْز:من ذلك قوله وقريب .(  

 : ويقولون}  في الكتاب ! }إنَّا رأيناه  
وء الخفيف)، وبالتَّالي الكسر لا يخفى، إذ ينبغـي أن  القصيدةُ على (مجز   

  نقول:
  ويقولون : إنَّنا قد رأيناه في الكتاب !

  وهذا كقوله من قصيدة " في شتاء قارس..":     
  رآهموا / ورآها   }ِّ الذي  {أنتَ المغني 

  متفعلن / فعلاتن   }فاعلا  {مستفعلن   
              /٥//٥  
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   دوقفَّاةٌ على (المجتثِّ)، وهذا البيتُ قد خلا من (التّـدويرِ القصيدةُ مرةٌ م (
المغنِّـي الـذي قـد     أنتَ(سرِ، إذ الصواب أن يأتي هكذا:لكنَّه لم يخلُ من الك

  . ويقولُ:) رآهموا ورآها
    الأقدار حقيقة }أن  {لسألتُ .. لو      
  وقريب من ذلك قوله: همزة (أن) ؛ لإدراك الوزنِ الخببي. إذ ينبغي وصلُ     

.. دلاةذو اللحى الم  
  ذو المسابحِ الطِّوالْ

الصواب: (ذَوو) ؛ لإقامة الوزنِ الرجزي. بهذه الهنَات قد يظن القارئُ    
  قْدح في أنّها تَ

اعرية رجلٍ كـ "الفيتُوري"، ولكن أنَّى ذلك، وهو ركْن أصيلٌ من أركانِ ش
ممن  ره مزايا لم تجتمع إلا عند القليلينعفي ش ، وقد اجتمعتيالشِّعرِ العرب

رِ.. مزايأخلصحداثةٌٌوا لعالمِ الشِّع ..كْتسبةٌ من الحداثةنَ ا مبحدائقها ا تَه
ا إلى الأعماقهجذور تمد ،الوارفةح ،اصتْر والماًا، فابتنى منها عنَشاعر 

           ، عوالماً كانت خُبز حياته اليومي.رصثلها بلم يكْتَحلْ بم موسيقيةً
اعرِ الكبيرِ الذي عاشَ سجين كلماته، وأخيراً .. سلاماً على روحِ هذا الشَّ

  !بلا قبرٍ..ماتَ وماتَ بلا كفنٍ .. 
  لا تحفروا لى قبراً 

  المتدارك)(          سأرقد في كُلِّ شبرٍ من الأرض           
 النّيلأرقد في جسد كالماء  

سِ فوقَ حكالشَّم بلادي ولِقُأرقد  
ثْملي أنا ليس يقبراكُس ن  
  

  والحمد اللهِ أولاً وآخراً
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:الكريم القرآن     

:والمراجع رلاً: المصادأو  
  م.١٩٨٨ة ط مكتبة الأنجلو المصري ٦موسيقى الشِّعرِ ط  د. إبراهيم أنيس

الأعمالُ الشعريةُ الكاملةُ تح ودراسة / حسن توفيـق ط المجلـس     إبراهيم ناجي
 م.١٩٩٦الأعلى للثقافة  

  م. ١٩٨٧هـ= ١٣٩٨ط دار الفكر بيروت  الكاملُ في التّاريخِ  ابن الأثيرِ
وفياتُ الأعيـانِ تـح د. إحسـان عبـاس ط دار صـادر بيـروت         ابن خلّكان

  م.١٩٧٨هـ= ١٣٩٨
 بــن رشــيق ا

  القيرواني
ونقده رِ وآدابهدةُ في محاسنِ الشِّعمين عبد  العيي الدحد متح / محم

، تح د. النَّبوي شعلان م١٩٨١هـ= ١٤٠١ط دار الجيل  ٥الحميد ط
  م.٢٠٠٠هـ= ١٤٢٠ط الخانجي  ١ط

ط العقد الفريد تح/ أحمد أمين وآخرين تقديم د. عبد الحكيم راضي   ابن عبد ربه
)، ١١٣الهيئة العامة لقصورِ الثّقافة، سلسـلة (الـذَّخائر) العـدد (   

  م. ٢٠٠٤
ط دار  ٣ معجم لسان العرب تـح / عبـد االله الكبيـر وآخـرين ط      ابن منظور

  المعارف بدون تاريخ.
أحمــد أمــين  

  نوآخرو
قصةُ الأدبِ في العالم ط الهيئة العامة لقصور الثّقافة، سلسلة (ذاكرة 

  م.٢٠٠٢ الكتابة)
أحمد زكي أبـو  

  شادي
ديوان الشّفق الباكي، عنى بنشره/ حسن صالح الجِداوي ط المطبعة 

  م. ١٩٢٦هـ= ١٣٤٥السلفية بمصر 
العروض وإيقاع الشِّعرِ العربي (محاولةٌ لإنتاجِ معرفـة علميـة) ط     د.سيد البحراوي

  م.١٩٩٣الهيئة المصرية العامة للكتاب 
  الشّوقياتُ ط مكتبة مصر بدون تاريخ.  شوقي أحمد

أحمد عبد المعطي 
  حجازي

  م.١٩٩٩في مملكة الشِّعرِ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب 

التَّدوير في الشِّعرِ (دراسةٌ في النَّحوِ والمعنى والإيقاع) ط دار غريب   د. أحمد كشك 
  م.٢٠٠٣

  ثبت المصادرِ والمراجعِ
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تَّجريد والأصوات والإيقـاعِ) ط مكتبـة   (رؤيةٌ في ال الزحافُ والعلَّةُ
  م.١٩٩٥النَّهضة المصرية 

  م.١٩٨٣القافيةُ تاج الإيقاعِ الشِّعري، القاهرة 
  م.٢٠٠٧الأعمالُ الشّعريةُ الكاملةُ ط الهيئة العامة لقصورِ الثّقافة   أدونيس

  م.١٩٩٠رف ط دار المعا ٥الديوان تح/ محمد أبو الفضل إبراهيم ط  امرؤُ القيس
ط دار المعـارف   ٣بناء لُغة الشِّعرِ، ترجمة د. أحمـد درويـش ط    جون كوين

  م.١٩٩٣
ــد  ــن أحم د.حس

  الكبير
 يتطور القصيدة الغنائية في الشِّعرِ العربي الحديث ط دار الفكر العرب

  بدون تاريخ.
ــيس  د.خمـــ

  الورتاني
ط دار  ١نموذجـاً) ط  الإيقاع في الشِّعرِ العربي الحديث (خليل حاوي

  م.٢٠٠٥الحوار، سورية 
الأعمالُ الشعريةُ الكاملةُ تح ودراسة د. عبد االله سـرور ط الهيئـة     خليل شيبوب

 ة لقصورِ الثّقافةم.٢٠١٢العام  
سير أعلامِ النُّبلاء تح/ محمد نعيم العرقسوس وآخـرين، إشـراف/     الذَّهبي

  م.١٩٩٨هـ= ١٤١٩ ط مؤسسة الرسالة ١شعيب الأرنؤوط ط
  م. ١٩٧٥الشِّعرِ) ط دار الثّقافة  ر والنَّغم (دراسةٌ في موسيقىالشِّع  د. رجاء عيد

  م.١٩٩٩ط دار العلمِ للملايين بيروت  ١٣الأعلام ط  الزركلي
قصيدةُ النّثرِ، ترجمة/ زهير مجيد مغامس ط الهيئة العامة لقصـورِ    سوزان برنار

 م.١٩٩٦الثّقافة  
  م.٢٠٠٧موسيقى الشِّعرِ بين الاتّباع والابتداع ط دار غريب   د. شعبان صلاح
  م.١٩٨٨ط دار المعارف  ٧في النَّقْد الأدبي ط  د. شوقي ضيف

ــد  ــابر عب د.ص
  الدايم

ط مكتبـة الخـانجي    ٣موسيقى الشِّعرِ بـين الثَّبـات والتّطـور ط   
  م.١٩٩٣هـ= ١٤١٣

  م.١٩٨٩ط دار المعارف  ٢طقصيدة المعاصرة جمالياتُ ال  د. طه وادي
د.عايــدي علــى 

  جمعه
شعر محمد الفيتُوري (الرؤية والتّشكيل) ط الهيئة المصرية العامـة  

  م.٢٠١٢للكتاب 
  م.١٩٦٩شاعريةُ العقَّاد في ميزانِ النَّقْد ط دار النّهضة   د.عبد الحي دياب

اني في الشِّعرِ العربي المعاصـر ط مكتبـة الشّـباب    الاتّجاه الوجدد. عبــد القــادر 
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  م.١٩٨٨  القطّ
  م.١٩٧٠ط دار الفكر  ٢المرشد إلى فَهمِ أشعارِ العربِ وصناعتها ط  د.عبد االله الطيب

ــدين   ــز ال د.ع
  إسماعيل

  م.١٩٧٨ط دار الفكر العربي  ٣الشِّعر العربي المعاصر ط

ــدين   ــز ال د.ع
  الأمين

رِ ط   نظريةُ الفنوتطبيقها علـى الشِّـع دتجدط دار المعـارف   ٢الم
  م١٩٧١

  م.٢٠٠٥الأعمالُ الشّعريةُ الكاملةُ ط دار العودة بيروت   فدوى طُوقان
ط الهيئة المصرية العامة لقصـورِ   الديوان تح د. عبد الوهاب عزام  المتنبي

) م.١٩٩٥) ١الثّقافة، سلسلة (الذّخائر)، العدد   
محمد إبراهيم أبو 

  سنة
الأعمالُ الشعريةُ الكاملةُ ط الهيئة العامة لقصور الثّقافـة، سلسـلة   

  م.٢٠١٤(الأعمال الكاملة) 
ــد   ــد أحم محم

  المعصراني
هــ=  ١٤٣١ط مكتبة الإمام البخاري  ٢ديوان أنّات بلا ضفاف ط 

  م.٢٠١٠
 محمد بن سـلام 

  الجمحي
وشرحه د شاكر، تقديم د. طبقات فحول الشُّعراء ، قرأهمحمود محم /

سلسلة (الذّخائر) عبد الحكيم راضي ط الهيئة العامة لقصورِ الثّقافة ،
   م.٢٠٠١

د.محمد زغلـول  
  سلام

النَّقْد الأدبي الحديث أصوله واتِّجاهات رواده ط منشـأة المعـارف   
  م.١٩٧٥بالإسكندرية 

د.محمـد صـابر   
  عبيد

بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية ط اتّحاد  القصيدةُ العربية الحديثةُ
  م.٢٠٠١الكُتّاب العرب، دمشق 

الأعمالُ الشعريةُ الكاملةُ ط الهيئة العامة لقصورِ الثّقافـة، سلسـلة     محمد الشّهاوي
  م.٢٠١٣(الأعمال الكاملة) 

ــد  ــد عب د.محم
  المطّلب

ديث ط الهيئة المصرية العامة للكتاب قراءاتٌ أُسلوبيةٌ في الشِّعرِ الح
  م.١٩٩٥

د.محمد غُنيمـي  
  هلال

  م.١٩٧٩النَّقْد الأدبي الحديث ط نهضة مصر 

) ط الهيئة المصرية العامـة  ٣، ٢، ١( الأعمالُ الشعريةُ الكاملةُ ج  محمد الفيتُوري
  م.١٩٩٨للكتاب 
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  م.١٩٦٤هد الدراسات العربية العالمية قضيةُ الشِّعرِ الجديد ط مع  د.محمد النُّويهي
  م.١٩٨٩ط دار العودة بيروت  ١٣الديوان ط  محمود درويش

د.محمود علـى  
  السمان

  م.١٩٨٠أوزان الشِّعرِ الحر وقوافيه ط دار أبو العينين بطنطا 

مصـــــطفى 
  السحرتي

على ض رعاصالم رط مالشِّع الحديث النَّقْد ءة وكتبة الأنجلو المصري
  م.١٩٤٨

  م.٢٠١٠الأعمالُ الشعريةُ الكاملةُ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب   ملك عبد العزيز
  م. ٢٠٠٢الأعمالُ الشعريةُ الكاملةُ ط المجلس الأعلى للثقافة   نازك الملائكة

 ةُ الكاملة ط المجلس الأعلى للثقافةم.٢٠٠٢الأعمالُ النَّثْري  
ــي د ــاني عل .ه

  سعيد
(لالةدراسةٌ في الإسلوبِ والد) د الشّهاويمحم رعط الهيئـة   ١ط ش

  م.٢٠٠٩، سلسلة (كتابات نقدية) العامة لقصورِ الثّقافة
معجم البابطين للشعراء العربِ المعاصرين جمع وترتيب هيئة   هيئةُ المعاجمِ 

لبابطين للإبداعِ ط مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود ا١المعاجم ط
  الشِّعري
   م.١٩٩٥

ط مؤسسة الإخلاص  ١عناصر الإبداعِ الفنِّي في شعرِ ابنِ خفاجة ط  د. يحيى خاطر
  م.١٩٩٩

تحليلُ النَّص الشِّعري (بنيةُ القصيدة) ترجمة وتعليق د. محمد فتُوح   يوري لُوتمان
  م.١٩٩٥أحمد ط دار المعارف 

  -: ثانياً : الدورياتُ
  م.١٩٧٧، أبريل  ادسالس (القاهرية)، العدد الشِّعرِ مجلّةُ -*
)، ابـع ، والر، العددان: (الثّالثُ السابع فصول (القاهرية)، المجلّد مجلّةُ -*

  م. ١٩٨٧سبتمبر  –أبرل 
  
  

     
  
   


